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التصدير 

ترك الشاعر يعقوب الرشيد لأهل القريض ومحبيه وعشاقه؛ إرنًا شعريًا فاخرًاء 
فقد أصدر ستة دواوين شعرية تكتنز بالقصائد الجميلة في مختلف الأغراض الشعرية 
وهي «سواقي الحب» و«دروب العمر» و«الكويت وغدر الجار» و«غنيت ألمي» و«رفيق 
الجراح» و«همسات السبعين». 

وقد حبا وطنه الكويت بقصائد تنم عن مدى ارتباطه الروحي والعاطفي والجسدي 
بوطنه العزيزء إذ إن الشاعر بحكم عمله في المجال الدبلوماسي سفيرًا للكويت في عدة 
بلدان عربية وغير عربية - كان يبتعد لفترات زمنية عن الوطن لا شك أنها كانت مؤثرة 
في إبداعه» وملهمة له في الوقت نفسه على المزيد من العطاء.. فكثير من الشعراء 
نظموا أجمل قصائدهم وهم بعيدون عن أوطانهم محبة وشوقًا إليها.. أما شاعرنا 
«الرشيد» فقد امتزجت دبلوماسيته الصارمة برومانسيته الحالمة لنجني نحن شعرًا 
ما يحط بارا على القلوب ,الافدة 

ولد الشاعر يعقوب الرشيد - كما تقول سيرته الذاتية - عام ۱۹١۸‏ وتوضي 
عام 17١٠1م.‏ والده المرحوم عبدالعزيز الرشيد رحمه الله هو مؤرخ الكويت الأول وهو 
صاحب كتاب «تاريخ الكويت» الذي أصبح مصدرًا رئيسًا يُرجع إليه في كل شاردة 
وواردة خصوصًا من الباحثين والمهتمين وطلبة الدراسات العليا في وطننا الحبيب. وكما 
يقال «هذا الشبل من ذاك الأسد» فممًا لا شك فيه أيضًا أن الرشيد الابن قد تأثر 
بوالده مبكرًا في حبه للأدب والشعرء إضافة إلى أنه عزز موهبته الشعرية بالمعرفة 
والدراسةء فإضافة إلى دراسته في الكويت درس في الجامعة الأمريكية وفي الباكستان 
أثناء عمله هناك سفيرًا للكويت في تلك الدولة كما درس في المملكة المتحدة. 


وبتصفح دواوينه الستة؛ وبقراءة متآنية لقصائده» نجد أن الشاعر يعقوب الرشيد من 
الشعراء المبدعين في لغته الشعرية المعبرة تمام التعبير عن موضوعاته في جزالة ومهارة وموهبة 
حقيقية: كما نحسٌ فيها نبضه وإحساسه الصادق في كل ما كتبه من أشعار طوال حياته. 

وهذا الكتاب هو في أصله دراسة أكاديمية علمية نالت عنها الباحثة عهود محسن 
العتيبي درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في شهر مايو 7١١4‏ 
وتناولت فيها موضوع الخطاب الشعري عند الشاعر يعقوب الرشيد .. حيث أبرزت فيها 
مفهوم الخطاب الشعري وأبنيته. وقدمتها في صورة سلسة ميسرة مع الأمثلة والشواهد 
الشعرية المستمدة من قصائد الشاعر. 

كما سلطت الضوء على المعجم اللفوي للشاعر متناولة البنية اللفوية والدلالية 
والإيقاعية. متعمقة في موسيقاه الداخلية والخارجية وصوره» إلى غير ذلك من عناصر 
الخطاب الشعري وأبنيته الفنية. وقد قامت بذلك بنجاعة ودراية؛ مبرزة أبعادهاء 
Al‏ جوانهاء رقم الجمالياقا: 1 

وحين قررت الأمانة العامة للمؤسسة أن يكون الشاعر يعقوب الرشيد هو أحد 
الشاعرين اللذين ي بهما المؤسسة في مهرجان ربيع الشعر العاشر الذي يقام في 
شهر مارس .۲١۱۷‏ رشح هذا الكتاب لأن يكون أحد إصدارات المؤسسة عن الشاعر 
الرشيد .. آملين أن يكون في إصداره إضاءة وافيه لجانب من إبداع هذا الشاعر رحمه 
الله يفيد منه محبو شعره وطلبة الدراسات العليا ومتذوقو الشعر بوجه عام. 


أما من آراد التوسع في قراءة شعر يعقوب الرشيد .. فليذهب إلى قصائده ويقراً 
فى ذواويقة القى دقرا ها قى هذا التسدين.. ويكل تأاكين ميد اللا و الشاكدة :تا هة 


الكبرى هي في قراءة الشعر والترنّم بقوافيه. 
والله ولي التوفيق»» 
عبدالعزيز سعود البابطين 


XK 


الإهداء 


إل حركة الثقافة في الكويت 
إك زملاء العلم من أعرفهم ومن سيأتون لاحقا 
إك المكتبات الكوينيّة والعربيّة 


اا عا 


الملقدمة 


تد دزاسة الخطاب الشهحرق في التضوص الشعرية من أهم مجالات الدراسة 
الفنية؛ إذ هي الشيفرة اللغوية التي يخفي فيها الشاعر مقاصده وأهدافه التي 
الدواسات التقدية دان مى أدتى مات اة الشعرية تزكر ان يكو لكل قافر 
سلوب لغوي خاص به ينعكس على خطابه الشعري, ومعاجم لغوية تحدد رؤياه 
يجسد واقعه ويسبغ عليه شكلا يحاكي مضمونه؛ وهو ما ظهر جليًا في شعر يعقوب 
الرشيد؛ سواء أكان ذلك في جانب الإلغاز آم في جانب المباشرة. 


وأي إبداع لابد من أن تسبقه مكونات وعوامل عديدة تدخل في تكوينهء 
فإبداع الشاعر ليس فجائيًا في أغلب الأحيان: فهو عبارة عن مزيج متداخل 
لعناصر متعددة ومختلفة. وما من شك في أن طبيعة هذا التداخل يعكس ثقافة 
المبدع وفكرهء ومميزاته وأسلوب خطابه الشعري» فضلاً عن شخصيته الإبداعية. 
ومع دخول المجال المعرضي أشكالاً شتى حيث كان للفن والإبداع نصيبه هو الآخرء 
فقد ظهرت مصطلحات دخلت ميدان الأدب والفن لتعبر هي الأخرى عن ذاتها 
من خلال تجليها وظهورها في النصوصء وليكون لها دورها هي الأخرى في رسم 
ملامح الأدب الحديث. كما كان للانفتاح على الثقافات الأخرى بشتى أشكالها 
دور في تميز إبداع هذا العصر وتعدد انتماءاته» وتداخله ليصبح منصيًا في نسيج 


واحد. يعكس تفاعله مع شتى أنواع الفن والأدب الإنساني عامة. وقبل التطرق إلى 


دراسة شعر الرشيد أتطرق إلى بواعث اختيار الدراسة. 
- لأهمية الدراسة الفنية لطبيعة الخطاب الشعري في تقدير جودة النص» 
وبذلك الحكم على شاعرية الشاعر موضوع الدراسة. 


- الوقوف على مدى تمكن الشاعر من ضبط نصه المكتوب» وعنايته بالشكل 
كينا تايكة بالشيهون: 


- قلّة الدراسات التي عنيت بهذا الاتجاه في الشعر العربي الفصيح في 
الكويت بعامّة؛ وقلّة الدراسات التي تناولت الإنتاج الشعري للرشيد بخاصة. 


ومن هنا فقد وقع الاختيار على تقديم دراسة فنية للنماذج الشعرية للشاعر 
يعقوب عبدالعزيز الرشيد. وتأتي الأهمية من اختيار الإرث الشعري ليعقوب 
الرشيد ليكون مادة الدراسة وأساسها المعتمد عليه فيهاء بإعطاء القيمة الحقيقية 
للشاعر وشعره؛ وتحليلاً لطبيعة الشعر العربي في الكويت عامةء حيث إن للرشيد 
مكانة مرموقة بين أقرانه الشعراء. ويشكل إرثه الشعري جزءًا مهما من مكتبة 
الفعن الكويئية, بخص ترك الشاضر الرشيد سك دواوين شعرية مشواقي الحب» 
«دروبٌ العُمر»؛ «الكويثٌ وغّدر الجار» «غنَّيت في ألمي» «رَفِيفٌ الجراح» «هَمسات 
السبعين». 


و سجن الرضيب سكا اوا شيديز ان الشعر العريت خا وار 
بعامة. فهو يعكس جانبًا واضحًا من الثقافة الشعرية التي انتشرت في العصر 
الوسيط بين استقلال الكويت إلى تطورها ودخولها ميادين الحضارة. كما أن 
للشاعر الرشيد علاقة وطيدة مع قلمه وورقته. مع شعره ونظمه؛ مع شاعريتهء فهو 


الذى يقول عن نفسه: «للشعر فى نفسى منزلة كبيرة: فأنا لا أحب قائله فحسب. 


بل آحترمه» ويعود احترامي للشعر الجيد وحبي للشاعر المجيد؛ إلى أنه يحملك 
معه إلى أجوائه الحالمة. فتراه يطوف بك فى سماء الحب والجمال ويحط بك 
تحت أفياء أيكة تصدح على أفنانها البلابل المغردة, وآونة تراه يسبح بك على تبج 
الأمواج من الغدران الصافية وطورًا يفوص في أعماق نفسك ليعبر عن مشاعرك 
وأحاسيسكء. فيبكيك تارة ويرفه عن خاطرك المكدود تارة أخرىء وحينًا تردد معه 
يحف بها من مخاطر وما يداهمها من أهوال وما يثور بها من حماسة وما يجنح 
بها من خيال!". 


وكن افك هده الفلاقة اة ين الوكين وو كنا تعن ا شع ا لديه 
فعلى الرغم من تعلقه به» فإن له موقمًا نقديًّا من كمه ونوعه» فتراه محتذيًا أمير 
الشعراء شوقي في آرائه فيقول: «وكثرة الشعر والشعراء قد تنم للوهلة الأولى عن 
حيوية الإبداع وخصوبته لكنها تنم في العمق عن غياب أو فتور المكابدة الشعرية 
وهشاشة المعايير الشعرية واستسهال القول الشعري وارتخاصه وقد كانت الحداثة 
النظرية وراء هذا الباب المشرع". 

ولنضج التجرية الإبداعية التي تمتاز بها نصوصه الشعرية؛ فقد كان لنفسيته 
تأثير في نصوصه الشعرية؛ فجاءت قصائده محملة بالدلالات النفسية المتعلقة 
بواقعه. اتروطانسي والسياسي:التحايل النفسي يرسخ العلاقةً المعرفية بشكلٍ 
وطيد بين علم النفس والإبداع الأدبيء ولاسيما الشعري على جهة التحديد؛ كاشفًا 
عن تواشج المعطيات الظرفية التي تواجه شخصية المبدع بالسمات الإنتاجية 
هلك الإبدااعى وارشباطه ا النقسية ارات الد وكرقية تعفرف متها 
من خلالهء فقد اعتمدت الدراسة فرضيات العامل النفسي وتمازجه مع النصوص 


(۲) الرشيد» يعقوبء آراء فى الحداثة» مجلة البيان» الكويت؛ ۲۰۰۱ العدد ۲۷۲ ص 1177 . 


5 


خلال رصد الظاهرة وتشخيصها يعد التعرف غلئن حدها عن طريق المقولات 


النفسية والنقديةء ومن ثم قراءة شعر الرشيد في ضوء ذلك. 

أما عن رومانسية الشاعر الرشيد» فعلى الرغم من اعتباره شخصية سياسية 
فاعلة في السلك الدبلوماسي الكويتي والدوليء فإن ذلك لم يجعل منه أقل تأثرًا 
بالمذهب الرومانسي من الشعراء الرومانسيين سواء أكانوا سابقيه أم معاصريهء 
فأخرج نماذج شعرية تحاكي نفسه الوادعة وشخصيته الهادئة. عكس في مضامينها 
ألمه وحزنه تارةء وفرحه وبهجته وتفاؤله بالحياة تارة أخرىء. وحمّل شكلها الخارجي 
العديد من الدلالات التي فتحت الأبواب أمام الدارسين والباحثين للاطلاع على 
أبرز السمات التي كللت نماذجه الشعرية؛ ولتكون إضافة غنية إلى حقل الدراسات 
الأدبية المتعلقة بالشعر العربي الفصيح في الكويت» وتبيين قدرة شعرائها على 
المضاكاة حي و ابد الحيانا ك 


وقد واجهت الدراسة بعض العقبات في مرحلة الجمع الببلوغرافيةء إذ تعذر 
ار على كف قات ارات ا اقام اراد يمه مسل سوق 
عدد واحد من أعداد مجلة الكويت» 555 للشاعر من خلال محاور عدة: كالمرأة 
والتخاضية والرومافسية وغير ذلك ولذلك كم الافتماك على هنذا اعدد الا اة 
به کس عن خاد الشاعن أولا, كم الاعهاد على ا كمه الشاغن فة عن 
متعصيع وابداغم من خلال کی سرا کاب اتو فى اال افد وهه 
سيرة سردية كخامرات الشافر في آقاء رحلات الصيد» ويصوّن طبيعة الشاعر 
النفسية والوجدانية: التي بدت ميالة إلى الروسانسية والهدوء والبعد عن صيتب 
الحياة. إضافة إلى كتابه الآخر «أمتع وأوجع الذكريات» الذي قدم فيه سيرته 
الذاتية: بدءًا من طفولته وعلاقاته الشخصية والمواقف التي تأثر بهاء والشخصيات 


التي آثرت فيهء وقد تميزت شخصية الشاعر من خلال ذلك التمازج بين طرفين 
ماضن هما الدبلوماسية اترو اة فاط أن ركون شكصية تاوما 
فة حي اكتطن: الام مده ذلك كما انتطاع آن كن سن اهن الروسانسية 
بأفشاز مها فلي ارقف مده ذلك 


ولقد خضعت الدراسة لطبيعة البحثء؛ فكانت مسارات تناوله مقسمة على 
ثلاثة فصولء سبقها مقدمة وتمهيد ولحقتها خاتمة ثم قائمة بالمصادر والمراجع. 
فكان تقسيمي للرسالة في ثلاثة فصولء متّبعة منهج التحليل الفني طريقة للدراسة 
والتحليل والاستنباط؛ فجاء الفصل الأول دراسة تمهيديةٌ عن الشاعر وحياته وميوله 
الفنية الرومانسيةء وعلاقة ذلك بمكانته الدبلوماسية بوصفه سفيرًا لبلده الكويت 
في بلدان عدة» فتضمن هذا الفصل الرومانسية عند الشاعر الرشيد» وملامح هذه 
الرومانسية التي تبدت في الوطن حيتًا وفي المرأة حينًا وفي الطبيعة أحيانًا كثيرة. 


ثم جاء الفصل الثاني من الرسالة متضمنًا تعريمًا لمفهوم التعالق النصي في 
النقدين الغربي والعربي على السواءء وكيف أن لهذا المصطلح جذورًا في تراثنا 
العربي كالاقتباس والتضمين والمحاكاة والتي تعتبر من أشهر المصطلحات المندرجة 
تحت أشكال التعالق النصي كما سنرى لاحقاء وكيف أن ظهور هذه المصطلحات 
في النقد العربي قد أكد إدراك الشعراء العرب لأهمية تمازج النصوص الشعرية. 
كما تضمن أيضًا أشكال التعالق النصي وتبدياتها في النصوص الشعرية؛ حيث 
التضمين والتشطير والتعالق الصيغي وال مناص: وهي كلها تعكس أشكالاً متعددة 
للتعالق النصيء وأساليب مختلفة عن الأخرى في طريقة تعامل الشاعر مع 
التضوض القائة؛ 

أما الفصل الثالث فتناول السّمات الفنية التي شكلت المكوّنات الفنية للخطاب 


کڪ 2ت 


اق و ارت ف اصوصن فعا اذلف 


وأستطيع في نهاية المطاف أن أشير إلى أن هذه الرسالة تعد الأولى فيما يتعلق 
بالشاعر يعقوب الرشيد. كما تجدر الإشارة إلى آنني تناولت نصوص الشاعر من 
وجهة نظر نقدية؛ ومن البدهي أن ثمّة موضوعات أخرى يمكن من خلالها دراسة 
إبداع الشاعرء إلا أن اهتمامي انصب على السّمات الفنية في الخطاب الشعري, 
بوصفها موضوع البحثء؛ وأشير أيضًا إلى أنني لم أتعمّق كثيرًا في شرح المهاد 
النظري للبحث. لأن البحث قد تشعب وتناوله معظم النقاد بالدرس والتمحيص» 
وأشبعوه دراسة وتعمقًا في البحث. لذلك لم أجد ضرورة في ذكر ذلك والآراء 
المختلفة والمتشعبة التي دارت حوله؛ وإنما اكتفيت بالإشارات إلى ذلك وانصب 
اهتمامي على دراسة النصوص الشعرية. 


وماامن شك کے أن الكل باحت الحتهاده وفوا القن ا لو مها آى جحت 
ولكن لكل واحد جهده الشخصيء واجتهاداته الذاتية. ولا يخلو جهد من هفوات 
وانتقاصات» ولذلك أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الرسالة؛ واستطعت أن أقدّم 
فيها شيئًا يكون فيه إغناء للمكتبة العربية والفكر النقدي. 


ااا 


N 


التمهيد 


يتخاطبان. والمخاطبة صيغة مبالغة تفيد الاشتراك والمشاركة في فعل ذي شأن. 
فالخطاب هنا مرادف للكلام ويحدث عن طريق المشاركة بين متكلم وسامع, وهذا 


من وجهة نظر ابن منظور الذي لم يغفل خاصية التفاعل في إنتاج الخطاب!"). 


والخطاب اصطلاحًا : هو «نسج من الألفاظ والدلالات التي تسعى إلى تحقيق 
تواصل بين المبدع والمتلقي.. وبعبارة أخرى هو ما تؤديه اللغة الشعرية وتقدمه من 
أساليب وتعابير تميزه عن ما سواه.. وقد استطاع بعض النقاد التمييز بين أنواع 
متعددة من الخطاب في النص الشعريء كالخطاب الإيحائي والخطاب المباشر 
والذاتي والسردي والخطي ثم الدائري). 

وتعد الدراسة الفنية للخطاب الشعري ضرورة بحثية للوقوف على نتاج أي 
آديب أو شاعر أو فنان»ء وذلك للاطلاع على مدى تفرد الشاعر أو الأديب أو الفنان 
عن غيره من أبناء فنهء فلكل منهم طريقته الخاصة في التعامل مع الفن الذي يبدع 
فيه وينشئه. ومن هنا كانت الدراسة الفنية للأساليب الخطابية في قصائد الشاعر 
الرشيد مهمة للاطلاع على طريقته في النظم. سواء أكانت متوازية مع ما نظم غيره 
من حيث النمطين الشكلي والضمني» أم كان مجددًا في شكله ومضمونه وأغراضه. 


. ابن منظورء لسان العرب» ط) مصر: دارالمعارف» د ت. ج۲» مادة (خ ط ب‎ )١( 
. ۷۰ ا ص‎ -١1475 سلوى؛ مصطفى ؛ معينات قراءة النص الشعري» سلسلة رسائل الآدب» وجدة: مطبعة شمس,»‎ (۲) 
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ويلاحظ ذلك من خلال الدراسة التالية التي تتناول نماذج من شعر يعقوب 
الرشيد لتوضع تحت عدسة الدراسةء بدءًا من مكونات شخصيته وعلاقتها 
بالقصائد التي نظمهاء الرومانسية منها بشكل خاصء ثم مدى اعتماده على 
النصوص الغائبة من قبله. واستقائه من المعين المشترك للشعراء» ثم الوقوف على 


أبرز ما تفرد به الرشيد وتميز فيه عن غيره من الشعراء. 


KKK 


کک 


الفصل الأول 
الشاعريعقوب الرشيد بين السياسة والرومانسيّة 


قبل الحديث عن الرومانسية عند الشاعر يعقوب الرشيد» لابد من تقديم 
فوج عن الوومائرنية يبشهومها الغاف ولن فل فى كلف كرا لكترة الدراسات 
التي تحدقت عنهاء وفي تصفع لاختلاف المذاهب والمدارس الأدبية من كلاسيكية 
وواقعية ورمزية «فإن الرومانسية تعد أهم حركة أدبية في تاريخ الآدب الأوروبيء 
بما اشتملت عليه من مبادئ ولا مهد لها من اتجاهات في القرن الثامن عشرء قد 
رة اسان الحضيول على سكوك إة مودت لى أت وفاضركها ثم كانت بخطوة 
في سبيل نشأة المذاهب الأدبية المختلفة فيما بعد»!). 


وجدير بالكو أن اذهب الرومانسى فلم على اتقات اكذهب القااسيف» 
رهد سات المت اكلا أورويا د الغو اام فر عن ا ار اتر 
الثامن عشرء بل إنه امتد في بعض البلاد الأوروبية إلى جزء من القرن التاسع 
عشر فتمتع بسيادة طويلة الأمد لم يحظ يمثلها مذهب من المذاهب الأدبية التي 
خلفته. ثم قام المذهب الرومانتيكي على أنقاضه. ولم يتم لهذا المذهب الانتصار 
إلا بعد أن هوحجمت حصون المذهب الكلاسيكي على يد الفلاسفة والأدباء من دعاة 
التعديد ظوال العرن الان غر ما كه الت الفا ينه مهدو الطريق 
لرا كن الاس كينا اة 


.٠١ص‎ ۱۹۷۲ هلال» محمد غنيمي» الرومانتيكية» مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» طا‎ )١( 
.۷ المرجع نفسه» ص‎ )۲( 
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ولدت الرومانسية في الغرب» ثم وفدت بعد ذلك إلى العالم العربي عن 
طريق الترجمات؛ فقد «ارتبط ميلاد الرومانسية الإنجليزية بنشر مجموعة قصائد 
عام ۱۷۹۸ للشاعرين «وليام وردزورث» )۱۸٥۰-۱۷۷۰(‏ و«صمويل تايلور كوليردج» 
»)۱۸۳١-۷۷۷(‏ حيث أطلقا عليها اسم المواويل الغنائية. وقد سبقتها مجموعة 
قصائد نشرها «روبرت بيرنز» )1747-1١1705(‏ في عام ١۱۷۸ء‏ وكان الهدف من نشر 
تلك المجموعة هو التعبير عن ثقافة محلية مميزة ومصبوغة بالطابع الرومانسي, 
وكانت مقدمة «وردزورث» للطبعة الثانية من المواويل الغنائية بمثابة إعلان عن 
الشعر الجديد)'. 


ويعتبر هؤلاء الشعراء رواد الرومانسيةء إلى أن ظهرت فيما بعد في فرنساء 
و«على الرغم من الانتشار المتأخر للرومانسية في فرنساء إلا أن مدام (دي ستيل) 
)۱۸١۷ -۷١١ (‏ كانت من الدعاة الأوائل لتلك الحركةء فقد حرصت على أن تقيم 
هنالوة اغوي نا ضيف فيه القيادات الثقاضية التساكية وأخذت تعمل على فشر 
الآراء الرومانسية في أوروبا في بدايات القرن التاسع عشر. واهتمت «دي ستيل» 
بالاختلاف الذي حدّده «فريدريك شليجل» بين المصطلح الرومانسي في العصر 
الحديثء والمصطلح الرومانسي في العصر الكلاسيكي)!". 

وتتابع ظهور الرومانسية: وازداد انتشارهاء وغدت موضة العصر التي هيمنت 
على الكثير من الإبداعات الفنيةء بمختلف آنواعهاء وما من شك في أن تأثرها لابد 
أن يُوتي أكله في الإبداعات العربية أيضّاء عن طريق الاحتكاك بالغرب والتواصل 
معه. مما يشكل رفدًا ثقافيًا بين مختلف الشعوبء و«قد يبدو أن الرومانسية قد 
ذبلت على حصون ثورة عام ۱۸٤۸‏ لكن روحها لا زالت تتملكناء وأصبح من المعتاد 
)١(‏ هيث» دونكان- بورهام» جودي: الرومانسية» ترجمة: عصام حجازي» تقديم: إمام عبدالفتاح إمام؛ المجلس الأعلى 


للتقافة» القاهرة» ط۰۱ ۲۰۰۲ ص ٥٩۹‏ . 
(۲) المرجع نفسه» ص .١548‏ 
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أن نرى التناقض المآلوف بين الرومانسية والكلاسيكية كعملية جدلية مستمرة 
في الثقافة الغربيةء التي تسن كل يوم مبادئ ونماذج من كل اتجاه. ولو قبلنا ذلك 
التبسيطء فبوسعنا أن نرى أثر الرومانسية باديًا في الحركات التي ظهرت مناوئة 
لهاء مثلما ظهر في الحركات المعضّدة لهاء ومن ثم يمكن لواقعية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر أن تدين بالكثير للرومانسية على الرغم من رفضها لها. وقد 
ظهر ذلك في الاقتباسات الصريحة لعلوم الجمال والرمزية من الرومانسية!". 
وهذا يعني أن الرومانسية كانت الممهد لظهور المذهب الواقعي فيما بعد. 


ولا بد لي بعد الحديث عن الرومانسية أن أتطرق إلى حياة الشاعر يعقوب 
الرشيد الشخصية:؛ للوقوف على نفسيته الغزلية الهادئة» وروحه المفعمة بالحب 
والرومانسية؛ كي يتسنى لي دراسة شعره في ضوء ما تعكسه عليه شخصيته 
الواقعية. فهو الذي تحدث عن نفسه في مجلة الكويت» بأنه ولد في التاسع من يونيو 
عام ۱۹١۸‏ في بيت الرشيدء في فريج المسيلء ثم انتقل إلى البحرين فأندونيسيا 
فالكويت مرة ثانية. وكان لوالده دوره هو الآخر في إغناء التجربة المعرفية لدى 
الشاعر أيضًا؛ بدأ عمله في التدريس لينتقل بعدها إلى السلك الدبلوماسي» حيث 
مثّل بلاده بوصفه أول سفير في دول عدة: كالهند والأردن وتركيا وباكستان: ولا 
يخفى دور ذلك كله في تنمية الموهبة الثقافية لدى الشاعرء على أن الشاعر يذكر 
بأن الشاعر العربي الذي كان له أثره الكبير في شعره» هو الشاعر السوري عمر 
أبي ريشة)ء ولذلك تتردد أنفاس عمر أبي ريشة في دواوين الرشيد, لتأثر الأخير 
به. كما لا يخفى علينا أن ما سهل وجود علاقات التأثر المتبادل بين الشاعرين؛ 
ووجود مثل تلك الصداقة الفنية هو عمل كليهما في السلك الدبلوماسي» وقد قال 
فيه عمر أبوريشة: 


)١(‏ هيث» دونكان- بورهام» جودي: الرومانسية» ترجمة: عصام حجازي» تقديم: إمام عبدالفتاح إمام؛ المجلس 
الأعلى للثقافة: القاهرة. ط1 :7٠١7‏ ص .٠۷۸‏ 
(۲) ينظر: مجلة الكويت» العدد 217١870١‏ ص .٩- ٩‏ 
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«السفير يعقوب الرشيد» شاعر قبل أن تستهويه الكلمةء وقبل أن يكون معها 
على مواعيد؛ حياته في الشعر أغنى وأكرم من شعره في الحياةء لقد ولد والبسمة 
على شفتيه»ء يتكلم وهو يبتسم» ويبتسم وهو يتألم» فلم يستطع بغير الكلمة أن 
يطلعك على كوامن نفسه وخوالج حسه» صحبته سنوات طويلة؛ فعرفت فيه الرجل 
الذي آذ سن الدنيا أقصى ها قيها من كرفه شی ما فيها شن شظف: :كنا 
أبطرته نعمة؛ ولا أذله حرمان» إنه ذلك الرجل الذي ليس في قلبه متس لغير 
الحب)(0. 


وهذه شهادة شاعر في أخيه. تعكس الجوانب الإنسانية في شخصية الرشيد, 
وأجد تصديقًا لقول أبي ريشة في شعر الرشيد نفسه؛ فلولا العمق الإنساني 
الذي يتمتع به لما فاضت قريحته الشعرية بتلك الأشعار التي تدل على طيب 
نفسه» وجنوحها نحو السلاسة والجمالء إضافة إلى شخصيته التي حفلت 
بالمعارف والعلوم» ولذلك استطاع «بما حباه الله من مواهب متعددة صقلها بسعة 
الاطلاع. والحرص على التثقيف الذاتي» وإغناء العقل بالعلوم والمعارف» أن يكون 
محط أنظار المسؤولين الذين كانوا يحرصون على أن يكون ضمن الطواقم العاملة 
معهم». فلم يكن شاعرنا خافيًا بشخصيته على أحدء ولذلك اكتسب شهرته من 
سحكة الاظااهية ولا وموسيفه الفنية كاتا : 


ولا بأس من الإشارة إلى الأثر الإنساني الذي تركه في نفوس أولاده؛ ويبدو 
ذلك في قول ابنه عز عن والده بأنه كان «رومانسي الطبع هادئًا. خفيض الصوت» 
يحاورنا آنا وإخوتي بديموقراطية واحترامء يسدي لنا النصح والموعظة في شؤون 
دراستنا وحياتنا اليومية في المنزل وخارجه. وبدهيّ أن يتسم من كانت فيه صفة 
)١(‏ قالوا في يعقوب الرشيد» مجلة الكويت:؛ العدد 01 7008: ص .٠١١‏ 


)۲( مانع المانع» فايزة» حياة كاملة فى خمس حلقات تلفزيونية» مجلة الكويت» ص 0. 
(۳) عزيعقوب الرشيد» مجلة الكويت؛ العدد ۲۰۰۸۰۲۰۱ ص .١١9‏ 
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الشعر أن يكن هادنًا روهانسثا؛ ويترك أكرد الطب فى كو آبتاقه: أن اتشر 
الاد # كدر | ل كس تفس دة تدرف ا افر الأشبنائية هدهي 


وفي إطار الرومانسية أفاض الشاعر الرشيد علينا من ذكرياته في كتاب 
وضعه تحت عنوان «أمتع وأوجع الذكريات»؛ حيث يقص علينا سيرة حياته 
وألحظ من خلال عناوين الكتاب تأثره بعدد من الشخصيات وإفراده صفحات 
للحديث عنهاء وقد تنوعت هذه الشخصيات بين سياسية وثقافية واجتماعية, 
وأستطيع أن أضع على قائمة الشخصيات الثقافية: الشاعر عمر أبوريشة؛ بوصفه 
الملهم الفني للشاعر الرشيد» وقد كان واضحًا تأثره به. وأستطيع أن أمثل لكل 
شخصية وحديث الشاعر عنه؛ فيقول: 


«وفي يوم من الأيام رن جرس التليفون: فحادثني الأستاذ عمر وقال: آنا لم 
أكن أعرف أنك تكتب بهذه الطريقةء فقلت: كيف؟ قال: إنني أشم من كتاباتك 
النثرية أنك تستطيع أن تكتب شعرًا جيدًا. فقلت: يا أستاذي؛ إن هذا الحديث 
سوف يطول في التليفونء فهل تتكرم وتحدد موعدًا للقاءء نبحث فيه هذا الموضوع, 
فقال: هذه الليلة إذا لم يكن لديك ارتباط؛ فقلت: أهلاً وسهلاً. وأنا في انتظارك. 
وفي الموعد المحدد جاءني الأستاذ عمر أبوريشة: وقال: ما كنت أظن أنك تستطيع 
أن تكتب بهذا الأسلوب الجميل؛ فقد قرأت لك بعض المقالات الأدبية. واستخلصت 
منها مقدرتك على كتابة الشعرء فقلت له متعجبًا: هل تريدني أن أكتب الشعر أمام 
أستاذ كبير مثلك؟ فضحك وقال: لنترك المجاملات الآنء ولنيدأ السير على طريق 
الشعرء فتعجبت من قوله ومن إصراره!"). 

كما أجد إضافة إلى أبى ريشة عددًا من الشخصيات السياسيةء وقد ذكر 


عددًا لا بأس به منهاء أستطيع أن أذكر منها: سمو الأمير (عبدالعزيز بن سطام بن 


.٠١۲ ص‎ ۲٠۰۰٦ الرشيد» يعقوب» أمتع وأوجع الذکریات» الكويت: دار الفكر الحدیث» ط1)‎ -)١( 
. 1727 ص‎ 05٠١5 الرشيد» يعقوب» أمتع وأوجع الذكريات؛ الكويت: دار الفكر الحدیث» ط1)‎ - )۲( 
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عبدالعزيز آل سعود)ء والشيخ (صباح الأحمد الجابر الصباح)؛ ويقول فيه: «سمو 
رئيس مجلس الوزارة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما أردت سرد ذكرياتي 
في وزارة الخارجية توقف القلم عدة مرات ... فماذا أكتب عن هذا الإنسان الصافي 
النفس والسريرة... عميد السلك الدبلوماسيء أو أبوالدبلوماسيةء هذا الشيخ الكريم 
ذو النظرة الثاقبة ....(". 


في حين قَصَرٌّ الرشيد حديثه في الشخصيات الاجتماعية على العم (عواد 
زويد العنزي) وهو والد زوجته السيدة نفيعة الزويدء يقول فيه: «وعندما أريد أن 
أتحدث عن هذا الرجل الشهم الكريم» فإن الكثير من المعلومات تحضرني؛ لآنه 
بالنسبة لي تاريخ» ففي عام ١1107‏ كان يعمل في الأمن براتب وقدره ٠٠١‏ روبية 
شهريًاء وفي عام ٠۹١١‏ عمل سائقًا على شاحنة؛ وكان ينقل عليها الصلبوخ والأسمنت 
وبقية مواد البناءء عندما قامت الكويت ببناء أول جامعة بدولة الكويت» وفي عام 
۳ عمل مراقب مضخة»ء ثم عين في قطاع البترول بشركة الزيت الأمريكية 
المستقلة (أمن أويل))!». وواضح من حديث الشاعر عن هذه الشخصيات» إيمانه 
بأن شخصية الإنسان تبنى من خلال علاقاتها المتبادلة مع الشخصيات الأخرى, 
فإنه لم ينف أثر الآخرين في تكوين شخصيته» بل كان هذا اعترافًا منه بفضل تلك 
الشخصيات وأثرها في تكوين شخصيته الاجتماعية؛ والتي أثرت لاحقًا في شعره» 
فاتكأ في أحيان كثيرة على المحاكاة واستند إلى بعض الأساليب الخطابية المشهورة 
في النصوص الشعرية عند غيره من الشعراء السابقين له. 

ويعد الشاعر يعقوب الرشيد من الشعراء المرموقين في المشهد الشعري 
الكويتي؛ لما في شعره من تعبير عن واقع مجتمعه وقضاياه. كما أن لتجربته 
الذاتية التي أثراها كسفير للكويت في العديد من دول العالم دورًا في إغناء 


.177 ص‎ ۲۰۰٦ الرشيد» يعقوب» أمتع وأوجع الذکریات» الكويت: دار الفكر الحدیث» ط1)‎ )١( 
.١۷ الرشيد» يعقوب» أمتع وأوجع الذكريات» ص‎ )۲( 


تحريته الشعرية: فانفجرت عواطف: نفسه الأنسائية: إضافة إلى إحالته القنية 
على أكثر من جانب من جوانب المعرفة: وطرقه لعدد من الأساليب الخطابية التي 
أغنت تجربته الشعريةء ولذا فإن تجربة الشاعر الفنية تعد منبعًا ثرا لدراستها 
من جوانب عدة. فقدم لنا تجربته الشعرية في إطار من المشاعر العاطفيةء ولذلك 
غلبت على قصائده الأساليب الرقيقة المفعمة بروح رومانسية تنساب بيسر في 
تصوصه لاخر وها من فك فى أن فار ذاه ك ادرت العمق السات 
للشعر. فقال فيه: 
قيل إن التشهن وڪي 
قى ف لزل 
نحن نيوا ونهوى 
شاع رَايه وى الجمال 
بتيتام به توقبانة 
فالوحي والهوى والجمال والغناء والخيال والغيد والوصالء مفردات شعرية 
بامتياز. استطاع الشاعر من خلالها تقديم علاقته بالشعرء فهو الذي خَبّر فن 
الشعر وأتقنه. ولذلك قال فيه أبياته وتغنى به فيها . ويعرف تمامًا الأجواء الشعرية, 
وهو على تماس معهاء فلم تستطع حياته السياسية سلبه الموهبة الفنية أو إبعاده 
عنها: فيختان الفاظه بدقة لاسب السياق الذي سيضهها فيه كما يسقد إلى 
الخيال في تقديم التجربة الشعرية. ولا تخفى العاطفة الشعورية لديه. وتجدر 
الإشارة إلى وجود فن آخر في دواوين الشاعر وهو وجود بعض الرسومات إلى 
جانب القصائد» ليقدم القصيدة في لوحة فنية قبل أن يقدمها مكتوبة؛ وقد وردت 


هذه الرسومات في دواوينه: «غنيت في آلمي»» «همسات السبعين» «رفيف الجراح» 


(۱)الرشید» یعقوب» غنيت في آلمي» ط۰۱ ۱۹۹۲م ص kL‏ 


س 


وهذه عادة شعرية ظهرت مع الشعراء الحديثين؛ بوصفها تعبيرًا عن تلازم أكثر من 


فن للتعبير عن تجربة فنية واحدة. 


ومع ذلك لم تمنع الحياة الدبلوماسية الشاعر من الخوض في كتابة الغزل» بل 
على العكس أشعر متلقيه بجذوة حبه» وبآنه لا يختلف عن شعراء الغزل الآخرين, 
الذين كرسوا أنفسهم لشعر الغزل وحده» فوجدت نفسي أنتقل بين تلك المواقف 
المختلفة للشاعر الواحد» وهذا يدل على شعريته الفنية التي يتمتع بها. وانطلاقًا 
من هذا التمهيد» يمكنني أن أدرس العلاقة بين الرومانسية والسياسة عند الشاعر 
الرشيد: ومن كم أقاول بعطن ملام الروماضسية في شعرةمن المراة إلى الظبيعة 
إلى الوطن. 


أولاً: الرومانسية والسياسة في شعر يعقوب الرشيد 


نشأ يعقوب الرشيد مقبلاً على الأدب والعلم والثقافة. حيث تلقى تعليمه 
شن الاين هن مدارس الكريت ثم سافن إلى بيروف ليكمل دراسته اليا فيهاء 
وقور تخرجه عمل في الضحافة الكوينية حيث تدوج في المناضب المبخافية حت 
تبوآ منصب مدير تحرير «مجلة الكويت» عام ٠116١م:‏ كما ترآس تحرير مجلة 
«الشرطة» عام 1904١م.‏ عمل أيضًا مديرًا لإذاعة الكويت إلى أن تم تعيينه مديرًا 
لإدارة المراسم بوزارة الخارجية فور استقلال الكويت عام ١155م:‏ بعد ذلك تم 
تعيينه سفيرًا لدولة الكويت لدى الهند وبعد انتهاء فترة عملة عين سفيرًا للكويت 
فى بتاع ثم لاون هركا ت وار 

وقد المع القشان ر كل من ساصر الشاغر الرشيد وفاقوا معدعن 
قرب على أنه شخصية كانت تجمع بين الدبلوماسية والشعر والحب والسياسة, 
وأن أشعاره ما هي سوى ترجمة صادقة لنفسهء ومرآة حية تعكس قلبه وعقله. 


وأنه أحب الشعر وعايشه بشفافية وعفوية دون تعقيد: وكان عاشقًا للشعر فعشقه 


کک 


الشعر وجاءت أشعاره الرقيقة مترجمة لحسه المرهف» ذات نزعة إنسانية وسمات 
عربية خالصة وحس قومي ووطني عميق ينقل قضايا آمته ومشاكلها. 


كما أجمعوا على أن الرشيد كتب أشهارًا بكلمات مترفة وحروف بهية ولهذا 
امتازت قصائده بالرقة والعذوية ودقة اللغة. فأنشد للحب وللوطن وللأحباب 
والأصحاب قصائد مفعمة بالمشاعر الوجدانيةء متدفقة بمفردات تميزه. سلسة 


ومنسجمة مع نفسه وواقعه. بصور تفيض على المتلقي إيحاءاتها الإبداعية. 


وتشير الأوسمة التي نالها الشاعر الرشيد إلى تمكنه وإجادته في ميداني 
السياسة والآدب. ففي السياسة نال وسام الكوكب من الدرجة الثانية» ووسام 
الاستقلال من الدرجة الأولى من المملكة الأردنية الهاشمية: ومن الناحية الأدبية 
فقد كُرمَ من قبّلٍ المنتدى الأدبي في «عالية» بالجمهورية اللبنانية. كما حصل على 
شهادة تقدير من وزارة التربية والتعليم في الكويت» وعلى شهادات أخرى من 
معاهد جامعة الكويت؛ وعلى جائزة تكريمية من جمعية الصحفيين الكويتية. 


قدم الرشيد الغديد من التماذج الشعرية التي يناها على أسس رومانسية: 
وتميز بجمعه بين موقفين مختلفين؛ فهو ينتمي إلى حقل السياسة. حيث يتطلب 
ذلك صرامة وجدية وأناقة دبلوماسية معينة من جهة آولى» ثم عشق المرأة وتغزل 
بها بدرجة مرهفة من الرومانسيةء حيث اللين والرخاوة ورهافة الحس من جهة 
ثانية. على أن الشاعر استطاع التحكم بعبقرية في كلا الجانبين» علاوة على 
موهبته الشعرية الفذة التي تبدو في نصوصه الشعرية. ومن البدهي أن موهبة 
الشاعر لا تأتي من فراغ؛ بل لابد لكل مبدع من أن ينهض من جملة من العوامل 
التي تشارك في تحديد فنيتهء وأول هذه العوامل هو ثقافته المعرفية. 

ولعل روح الشاعر الرشيد المرحة» وشخصيته الاجتماعيةء وطبيعة تكوين 
عواطفه الرومانسية قد انعكست على شكله الخارجي أيضًا كما انعكست على 


اا 


شعره وبوحه» فسمي بالشاعر المبتسم من أصدقائه المعاصرين له؛ أو من النقاد 
الذين وقفوا على شخصيته الاجتماعية والسياسية والشعريةء ولعل هذه التسمية 
لم تأت عن عبث كما سنلاحظ لاحمًا في الفصل الثالث. حيث إن صورته الشخصية 
وضلنعة على كل دواوينة الشعرية: فكانت مبتسمة دائماء باستققاء ضورة واحدة 
جدية تخلو من ابتسامته على غلاف ديوانه «الكويت وغدر الجار» حيث إن المقام 
والمقال والزمان لم يكن يسمح له بهذه الابتسامة. 


وقد كان للشاعر الرشيد أكثر من مَعين يستقي منه مفردات لغته الرومانسية 
فمن أبرز الآثار المرجعية التي أثرت معجمه الرومانسي الرحلات والأسفار التي 
فرضتها عليه حياته السياسية من اطلاع على العديد من الأماكن والسياحة في 
كثير منهاء مما أغنى تجربته الشعرية. وما من شك في أن لهذا دوره في إغناء 
التجربة الشعرية لديهء فامتزجت نصوصه الشعرية بقبس من التجرية الرومانسية. 
لات خصيصت م الكويت الشهرية عدا عاد تافر قوب الورك 
ووضعت لها عنوانًا: «الشاعر يعقوب الرشيد الدبلوماسي قناص الرومانسية)' 
حيث قدم الدارسون فيه عددًا من المقالات عن الشاعرء ففي تلك الدراسات نجد 
الشاعر الرومانسي يقف إلى جانب الرجل الدبلوماسي الفذ. 

والمعين الثاني الذي أثر في معجم الرشيد الرومانسي كان متجسدًا في 
مرجعيته الثقافية المبنية على أسس من سبقه من الشعراء وأصحاب الفكر والآدب» 
فنهل مما ابتدعوه. واستخرج أجمل ما جادت به قرائحهم من أساليب إبداعية, 
فأعاد تشكيلها من جديد في حلة لا تقل روعة وبهاءً عما كانت عليه في الأصلء. 
فجاءت قصائده كثيفة المعاني» مسبوكة التراكيب» جزلة الألفاظ؛ دقيقة الغرض. 
)١(‏ مجلة الكويت» مجلة شهرية ثقافية جامعة تصدرها وزارة الإعلام عدد ١١‏ نوفمبر7008. 


ا 


والمعين الثالث تجسد في الواقع المحيط بالشاعر الرشيدء وقدرة الأخير 
على الإمائلة اة هذا اتراق وكائيسة "وكين خضائ الجا على عا 
يريد الشاعر التغزل به؛ سواء أكان امرأة أم وطنًا. فتارة لا يفتأ الحديث عن الليل 
والسهر وهموم العاشقينء وتارة أخرى يلجا إلى الطبيعة بكل ما فيها من نبات 
وطير وحیوان» فترى الروض صديقه وحميمه؛ يحاوره ويشكو له همه؛ وتارة أخرى 
يصور الحمامة رفيقة حزنه وشجنه وشوقه. فيحاورها حوار العاشقين. وتارة أخرى 


يستجخير حيوانات الطبيعة مشبهًا يها ومسيمًا صفاتها على محبويته. 


فاقترنت الرومانسية عند الرشيد بآكثر من جانب من واقع الرشيد المحيط 
به فكل ما نظمه وينظمه سواء في السياسة أو الحب أو المرأة أو الطبيعة يضج 
بروح الرومانسية؛ ففي حديثه عن المرأة يجعل منها قرينة الفؤاد وشقيقة الروح 
والهوى» وفي حديثه عن الطبيعة يجعل من عناصرها حلية تكتسيها المرآة. وضي 
حديثه عن الليل فإنه يقرنه بالشوق والسهر والحب والوصل والصدود والفراق» 
بل إنه قد يتعدى ذلك وصولاً إلى الأسطورة والخيال الشعريء فيقرنه أيضًا 
بالرومانسية والحب. 

جاءت قصائد الشاعر الرشيد السياسية أقرب ما تكون إلى الغزلية. وفاضت 
ألفاظه ومعانيه بالحب والخوف والشعور بالفقد» فاكتسى نصه السياسي يُعدين؛ 
الأول: ثقافته السياسية التي تسمح له بتأويل الأحداث بشكل لا يستطيع فعله إلا 
الملم بالسياسة والمطلع عليهاء والمعايش لها في حقلها. والثاني: نفسية الشاعر 
الرومانسية التي تدفعه تلقائيًا إلى استحضار صور غزلية وتشبيهات رومانسية 


وألفاظ رقيقة تتنوع بين الجرس الشكلي الإيقاعي وموسيقى الهمس الداخلية. 


ومما قاله الشاعر الرشيد في هذا الشأن في نص شعري يعكس الرومانسية 
في السياسةء يستوقفنا ما نظمه إبان الغزو العراقي للكويت عام ۱۹۹۰ حيث يقول 
جامعًا ما بين الوطن والألم والفؤادء فيقول: 


= 2ت 


ياخسامُاخار†جّامن غمده 

في سبيل الحق لا ينثلمٌ 
انت مصباخ على درب المنى 

أنتللاأحرارللمجدفقم 
قدحملت الوطنالخَرٌهوّى 

في فۋؤادقديبراة الا 


إن إدخال مفردات (المنى- فم - هوی - فؤاد - براه) تشير سيميائيًا إلى 
مدى تمكن الرومانسية من نفس الشاعر الرشيد؛ وكيف أنه يمزج هذه الرومانسية 
في قصائده السياسية الوطنية أو القومية؛ مما يؤكد العلاقة بينهما وعدم تعارض 
أي منهما مع الآخر. 
وتجدر الإشارة إلى أن حياة الشاعر الرشيد السياسية جعلته يحمل في شعره 
رسالة قومية إنسانية؛ دعا من خلالها العرب إلى التوحد وعدم التفرقة والسعي 
الدؤوب لاسترداد الحقوق المغتصبةء والنهوض يدا واحدة ضد الظلم والطغيان؛ 
فمن ذلك ما نظمه في نداته للوحدة العربيةء جامعًا ما بين الحرب والحب في 
سياق سياسي قوميء مؤكدًا العلاقة بين الرومانسية والسياسة في شعره: 
واليومَ نجثو على ذل وعريدة 
ولا نرى الحبّ بين الشهل والآكم 
حتّى مَ نبقى على ذل وتفرقة 
وعيشنا في الدّنى خالٍ من الشيه" 
ومما أبدع فيه الرشيد في الحب والغزل أيّما إبداع» واستطاع أن يفوق في 
غزله في بعض الأحيان شعراء الغزل المشهورينء ففاضت نفسه الشاعرية بأبيات 


(۱) الرشید» يعقوب؛ همسات السبعين:؛ دار الفكر الحديثء؛ الکویت» ط۱ 5١٠٠م:؛‏ ص ٤۷‏ . 
(۲) الرشید» يعقوب؛ همسات السبعين؛ دار الفكر الحديثء الکویت» ط١1)‏ 5١٠٠م؛‏ ص .1١١١‏ 


> 


جميلة وغزل لطيفء. انعكس من خلالها رومانسية الشاعر الرهيفةء ومشاعره 
الرقيقةء نختار قوله: 
فحملث الكاس أبغي رشفهة 
فإذاالكاسش نشيدٌ في نشيد 
قاللي خذني إليهاوارتشف 
منلماها كلّمعسولٍ جديذ 
ودع البسمة ثلقي ظلّها 
قبل أن تنهلَ في اليوم الشعيذ 
تي ياص ابي هم نك ة سن 0١‏ 


يُعدها القاسي ومن وَحُدي الطّريِا') 


والححل القس الشحرق الرومانسي'الذى اضدره الكاعر فى هة الأبيات: 
حييه لوم الحسي والاشفياق الى دراد فى حكر اليل ركد ضور ة اجان بها 
القارئ الذي يشاركه مشاعر الشوق التي يعانيها. وقد أبدع الشاعر الرشيد في ذلك 
أيما إبداع» على صعيد الصورة الفنية. حيث القلب الداميء والشوق البعيدء إضافة 
إلى اللغة السلسة التي يستخدمها الشاعر. حيث يكثر من ضمير المتكلم أولاً. 

إضافة إلى أنني ألحظ أن ألفاظه تميل إلى السهولة والرشاقة؛ فلا أجد 
مفردات جزلة أو صعبةء وما من شك في أن هذا النوع من الألفاظ يكون أنسب في 
أثناء الحديث عن الحب والغزل» إضافة إلى نوع المفردات التي يستخدمها الشاعر, 
وهي الألفاظ التي توجد عادة في سياق الحب: (الكآس» رشفهء معسولء البسمة, 
السعيد. وجدي). فضلاً عن الموسيقى المهيمنة على النص» وهي الموسيقى الهادئة 
ها إل البمس هة صوية السين اادد ا ي هدل اليك الم 
الشامين )- 


(١)السالم»‏ يوسف» عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد» ص .۸٤‏ 


لاا 


كان الشاعر الرشيد فريدًا في مزجه ما بين عمله وعواطفه» ما بين ثقافته 
الكقمية فن ا ك ا لا م وكا ف ١‏ لك من كرات الشعراء العريه الذين 
سبقوه. على أنه مزج بين هذا وذاك في حقل الرومانسية لينتج لنا خليطا شعريًا 
يقارب فيه فحول الشعر العربي الفصيح على امتداد عصور نظمه. وليأت مجددًا 
أحيانًا في حواريات وأساليب فنية تؤكد مقدرته الأدبية وملكته الشعرية. 


وللوقوف على أبرز الشواهد الشعرية التي تؤكد ما ذهبت إليه الدراسة عن 
العلاقة بين الشخصية الرومانسية والأخرى السياسية عند الرشيدء فإنني سأتناول 
ملامح الرومانسية عند الشاعر يعقوب الرشيد. بدءًا بالوطن وتاليًا بالمرأة وانتهاءً 
بالطبيعة وعناصرها من الليل والفجر والطيور والحيوانات البرية والرياض. كما 


ثانيًا:ملامح الرومانسية عند الشاعريعقوب الرشيد 


تعقيبًا على ما كنت قد أشرت إليه في علاقة تكوين ثقافة الرشيد السياسية 
مع طابعه الرومانسيء وانعكاس هذه الرومانسية على الطبيعة ومكوناتهاء فيمكنني 
أن أقف على بعض تفاصيل ذلك من خلال ملامح الرومانسية بكل ما تضمنته من 
وطن وامرأة وطبيعة. 
١‏ -الوطن عند الشاعريعقوب الرشيد 

نعل القومية هي هة طبيعية لثمو الوطنية: غلا شاعر يسقطيع النظم في 
قضية قومية سياسية كانت أو إنسانية إلا إذا كان فكره محمّلاً بالهمّ الوطني 
واللخوف على يندم وايقاء هذا الاد ولا ين ها هن الشقتازة إلى الملدكة الوفيعة 
المتأصلة بين الوطنية والرومانسية؛ والتي تعود إلى الحالة النفسية المستقرة أو 
الثائرة التي تعكس تضور الشاعر لوطنه بقبوله أو رقضه: فالائتماء الوطنٌ متَّصلٌ 


A 


بالفطرة الإنسانيّة؛ فلا يعلو عند الشعراء وينخفض عند غيرهم. إلا أنَّ الشعراء 
أكثر من يتأثر بالغريةء باعتبارهم شريحةٌ حسّاسة المشاعرء رقيقة الطباع» سريعة 
التق لهم قدوةٌ على ربنم مكدوثاقهع ووصف بخالات الأنين والحنين؛ ويتجلى ذلك 
أكثر ما يكون في شعر الاغتراب الذي يعتبر الرشيد أحد أبرز رموزه في الكويت. 
وما من شك في أن الابتعاد عن الوطن له دور في تعميق الولاء الوطني» لذلك 
فاضت فريحة الشاعر بأشجانه التي عبر من خلالها عن الوطن؛ وخاطب وطنه 
بأسمى وأرقى كلمات الشعرء فمن ذلك قوله: 
برخ الشوق بي قسزياحادي 
صوب دنيا الجمال صوب بلادي 
أقذف الآة في البعاد لأني 
أحمل الهم والأسى في بعادي 
الكويت. الكويت, أي نداعءِ ش 
في فمي عابق بطيب ودادي 
إلهاموئلي الحبِيبٌوإني 
في اغتراب يشقى عليه مُراديا" 
[آلحظ ولع الشاعر بوطنه ومعاناته في غربته عن ربوعه»ء فردد اسم الكويت 
مرتين, وكأنه يتلذذ باسمهاء ويصف الوطن بالحبيب ودنيا الجمال؛ بل إنه يحيط 
وطنه بأسمى آيات الطيب فقد وصفه ب (الجمال والطيب العابق والوداد) وصور 
معاناته التي تتبدى من خلال البعد والشوق والحنين والهم والأسى والشقاء. وكما 
هو معلوم يرتبط الاغتراب بالرومانسية من خلال معاني البعد والفراق والاشتياق. 
وهو بعد اضطراري لا اختياري» لذلك يمثل لدى الشاعر اغترابًا رومانسيًاء لأنه 
يمثل حنيئًا وشوقًا لحب مفقودء ولو كان ذلك بشكل آني. 


. 776 الرشيد» يعقوب» دروب العمرء دار مكتبة الحياة» بيروت ۱۹۸۰ ص‎ )١( 
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وتأتي قيمة دراسة الوطن في شعر يعقوب الرشيد من كونه رجلاً دبلوماسيًا 
إضافة إلى كونه شاعرًاء فهو الذي مثل بلده بوصفه سفيرًا في أكثر من بلدء وقدَّم 
صورة لبلده تمثلت في سيرته الطيبة التي تحدث عنها أصدقاؤه: «لقد أحب يعقوب 
الرشيد الكويت حًا سرى في دمه؛ واستعذب الشقاء والعناء في هذا الحب» وكان 
يحمل وطنه في قلبه أينما حل وارتحل» يعشقه ويتمسك به ويضحي من أجله ضد 
القوى المعادية. مما منح شعره خصوبة انتمائية وطنية شحذت في داخله مشاعر 
الحس الوطني وقوت لديه من أبنية الوعي الانتمائي»("©. 
وهم ستإاكاقت اذك نن ووم اتسية الا عر روطتت ورتصثت اللكللة الرومافسية 

التقليدية؛ يتأرجح الشاعر بين الخضوع الفني لمفردات الطبيعة؛ ومناخات الخيال 
الرومانسي الجزئي أو الكلي» وبين الانفتاح النسبي على العالم الواقعي؛ بالتماس 
مع مشكلات عصره وما يمور فيه من مشاعرء جراء الحروب والنزاعات السياسية 
والاغتيالات والتفجيرات» فتتلبس الشاعر نزعة وطنية تتجلى في كثير من قصائده. 
كما يمكن بكثير من الاطمئنان الإشارة إلى توزيع شعره عبر دواوينه المتعددة على 
الأغراض الشعرية المعروفة؛ من رثاء ومدح وغزل وحماسة:؛ الأمر الذي يؤكد الصلة 
الوثيقة بين الشاعر وتراثه وبيئته العربية» كانعكاس واضح لما يمكن أن نرجعه 
لحالات اغتراب قد عاشها خلال سفراته المتعددة في البلدان التي عمل فيها 
سفيرًا للكويت»!) ولقد أكثر الشاعر في دواوينه من ذكر الكويت» فهي الأصل الذي 
يمن الا سكف عقه مهما شعت يه اتال فى ذلك كاذ ك 

يا سفينًا رفرفث أعلامُها فوق البحاز 

وتهادت صوبّ أهدافٍ بأحلام كباز 

ومَضَتْ تَمْخْرُ في اليم بأطهارٍ خياز 

يجلبونَ الخيرٌ للأبرار في هذي الذياز 

للكويت العرٌ في دنيا العطاغ 


(۱) المخيض» تركي: مرايا الوطن في شعر يعقوب الرشيد» مجلة الکویت» ص 9". 
(۲) عيسى» مختار: شذرات من دفتر رومانسية الرشيد» مختارات شعرية» مجلة الكويت» ص 55. 
(۳) الرشيد» يعقوب» رفيف الجراح» بيروت: دار الأخطل الصغير؛ ط ۱ء ۱۹۹۷ ص .٠۳‏ 


کک 


فيرى الرشيدٌ الكويت رمرًا للخصب والعطاءء ومنارة للعزء فلم تستطع البلدان 
الأخرى مهما بلغت من جمال أن تزاحم محل وطنه في نفسه؛ وكأن الشاعر كلما 
ألشى عضا قريهاله فى يلف فل مها الوظى بروحة مها يدل كل حبق التحباسن 
الوطنى لدى الشاعرء ف «يعقوب الرشيد شاعر مسكون بحب وطنه» يعشقه عشقًا 
هوا :و السلاقة نه زيين الوطح علاقة اتحادية أو قل وسلاقة منشيمية»: وهذا 
ما أكسب شعره غزارة انتمائيةء وسمة وطنية بارزة. ورؤية وطنية سامية) ولذلك 
الحميمي بين الطرفين. 


وتأتي كثرة الإحالات الوطنية عند الشاعر إلى أكثر من بلدء فهو الذي عاش 
في أكثر من مكان» ولهذا لم تخف تلك العلاقة الحميمة التي كانت تنشأً بينه وبين 
البلدان التي يعيش فيهاء لذلك كان لتلك البلدان نصيب وافر في دواوين الشاعرء 
فمن ذلك سلا قوله: 
هدّني الشوق وأضناني النُوى 
واحتواني ذلك الماضي الدَّفينَ 
طيفك الحاني على العيش الأمين 
اتات متاه 
مترق الأشجان في مد السَّنين" 
فحديث الشاعر هنا عن الشوق للوطن؛ وقد يبدو للوهلة الأولى أن الشاعر 
يتحدث عن وطنه؛ ولكن سياق القصيدة يدلنا على أنها قصيدة قيلت في دولة 


(۱)( المخيض» تركي: مرايا الوطن في شعر يعقوب الرشيد» مجلة الكويت» ص 5 
(۲) الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص ©70". 
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أيامًا جعلت تلك العلاقة كفيلة بأن يتفوّه الشاعر بمثل هذه الأبيات: ولهذا أستطيع 
أن اعد الشاعر منتميًا إلى أكثر من وطنء على أن انتماءه الأكبر يعود إلى الكويت 
بوصقة مسقط راس وفي.هذا السیاق استطيع آن ازوف مالا الخر هن بداد 
حيث يقول: 
قد رُدّتِ الرُوخُ يا بغدائٌ والأملٌ 
وشح فوقَ ربانا السّعدُ والجذلٌ 
وغنَّتِ الصَّيِرُ في الفيحاء صادحة 
وهئَّن السُهل وااآكامٌ والجبل 
وصفَّقَ العُرْبُ في أرجاء امتهم 
لقبلةأرسلث في إثرها الأمل') 
ويلاحظ كيف أن الشاعر الرشيد قد أدخل بعضًا من مفردات معجمه 
الرومانسي في شعره السياسيء» فمن ذلك (الروح - الأمل - شع - ربانا - السعد 
- الجذل - غنت - هلل - صفق - الأمل) على أن مدح الوطن يبدو واضحًا هنا 
آنه يتفم بداد هن خلال ذكر الاسم ضرا حة إلا أن الشاعر الوطنية تجاه يقداد 
لا تقل صدقًا عن المشاعر التي قالها في البحرين أو الكويت أو سوى ذلك. 


؟ - المرأة في شعر يعقوب الرشيد 


حيث إن المرأة تشكل حجر الآساس في قصائد الغزل قديمها وحديثهاء وحيث 
هي المحور الذي يدور في فلكه كل ما يتعلق بالرومانسية الجميلة الإبداعيةء فقد 
شكلت المرأة في الإرث الشعري الذي تركه الرشيد للأجيال من بعده مادة دسمة 
للدراسة والبحثء كما أنها شكلت عنصرًا مهما وأساسيًا في القصيدة (الرشيدية)» 
فكثيرة هي المواطن التي اتكاً فيها الشاعر على المرآة وإحساسها وجمالها وإقبالها 


(١)المصدر‏ نفسه» ص 1717. 


س 


وصدها ونفورهاء وصور فيها حالته النفسية التي يعانيها مع هذه المرأة. في 
حواريات لا متناهية بين الشاعر والمرأة الواقعية أو المرأة الرمز؛ فحيئًا يقصد المرأة 
الحبيبة وحيئًا آخر يصف عنصرًا ثابثًا في الحياة مكسيًا له أحد عناصر المرأة 
فيحاوره ويتجاذب أطراف الحديث مع طيفها . 


لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن الشعر لا ينفصل عن الحب والمرأةء بل لعلي 
أستطيع توكيد أن أبيات الحب هي الأكثر ترددًا وانتشارًاء وما ذلك إلا لآن الشاعر 
يكون حينها في أسمى لحظات النفس الإنسانية؛ حيث الحب الذي تهون أمامه كل 
شوائب النفس البشرية؛ إضافة إلى أن موضوع الحب لم يغب عن ذهن الشعراء 
في جميع المواضيع التي تتم معالجتهاء فمع المدح والرثاء والغضب واللين والفرح 
والحزن» نجد موضوع الحب أول ما يطالعنا في قصائد الشعراء. 


وقبل كل ذلك يه الرشيد إلى روح النراة التي لج كل هذه المتاضبر 
الروماتسية؟ نتسد إلى الواقع المعيظ بهذ التروج سيك ونع الواقع للشاعر 
الرشيد امتداد الحلم ولذته الروحية: الإنسان/ المرأة التي تكون معنى جميلاً 
للعياة: راطقل التق بيرهه الألوان بعينة الالغربائن بالغ زكة والرفية بال 
العطاء في الألم والأمل. 
ومن الأساليب الفنية المبدعة التي أتى بها الشاعر يعقوب الرشيد, الحوارية 
بينه وبين المرأة في بعض قصائده. وتختلف أبعاد الصورة الحوارية تبعًا لبنية 
القصيدة, فقد يختلف طول الحوار أو قصره تبعًا للدفقة الشعورية التي تتملك أحد 
طرفي اللموار: كبوص هنا خرار الشاعر على كداز زيف وان قب فى یدد 
«زورق النجاة»: 
فطلبتٌُ منها زورالنجاتي 
قالخ ارت 1ل قلبى إنشي 
في غمرة الآففراح واللذات 


5 0 0- 


أرنو إليك وفي فؤادي خفقة 
ألقيثٌ قلبي في خْضَة باق 
حالها ببقية أبيات القصيدة كاملة؛ فالشاعر هنا لم يقف موقف المدافع عن نفسه 
أمام هذه المحبوبةء بل إنه يحتاج إلى وصالها الذي ينجيه من التيهء ويمثل له قارب 
الا كن هذه الحياة القصيوية. 


فمحبوبات الرشيد متدلهات بحبه؛ يشتهين وصله؛ ولا يعرفن معنّى للحياة في 
بعاده. ولعل الشاعر في هذا يقارب المتنبي في نرجسيته؛ إلا أنها نرجسية سكبت 
في قالب فني إبداعي. صورت غزارة الإحساس الدافق في نفس الشاعر الرشيد» 
ورومانسيته الطاغية على آي عنصر آخر من عناصر تشكيله النفسي» فكان بذلك 
مستحقًا لهذه العناية من نسائه المتخيلات. 

ومما يلفت الانتباه في شعر الرشيد المتعلق بالمرآة وحضورهاء ومما له علاقة 
بشغفه بهن وشغفهن بهء فإنني أجد الرشيد قد لجأ إلى تشخيص الجماد وبعث 
الحياة فيهء أثناء حديثه عن المرأة. فيحاور الكأس ويستنطقه ليبوح له الأخير بما 
يعانيه من مشاق بعد عن الحبيبة الرشيدية المتخيلة؛ لتصير حوارية بالغة التجاوب 
بين (الإنسان/ الكأس) الذي يشارك الشاعر في كل سكناته وأفراحه وشجونهء 
فهو الرفيق الذي يشاطر قلب الرشيد كل مشاعره» وإذا بالرشيد يضفي كل ملامح 
إنسانيته البالغة ليجعل الكأس هو الآخر ناطقًا بالإعجاب والارتفاع للمحبوب» إذ 


نراه يقول: 


.۸٩ السالم» يوسف» عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد» ص‎ )١( 
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5 إذا ۱۱ س ذ a‏ 1 ر 3 00 يِذ 
قال لي خننى اإليهاواركخشسف 


من لماهاكل معسول جدين" 


والرشيد لا يلبث أن يخلع كل مظاهر الاهتمام والإنصاف على الكأسء التي 
تراها إما مصغية أو مستعدة للحوارء والمرأة بين هذا وذاك حاضرة في طيفها 
حيث إنها الغرض الأول الذي نظم الشاعر فيهء فكانت بذلك القاسم المشترك 
بين معاناة كل من الرشيد وكأسه» فكلاهما يحبها ويتولّه عليها ويشتاق إلى لماها 
المعسول وثغرها البارد. 

كما أن لجوء الشاعر إلى تلك التقنية يجسد تلك الشائية بين (الشاعر/ 
المرأة)» وكيف أن هذا الشوق الذي أضرم النار في فؤاد تلك المرأة قد أطاح بالصبر 
الجميل فأذهلها عن الحضور لتسكب آهات الغرام ولواعج الحب بين يديه؛ إذ نراه 
يقول من رائعته «عتاب»: 

فانت‌المرادوانت المصيز 


ولا راقه العيش رهن السعيز") 


فلم يكن شعور الآخر العارم تجاهه ليلهيه عن مراعاة الأعراف» فتلك المحبوبة 
قد عمدت إلى بوحها النبيل آمام جمع من الناس في همس ونعومة بالغةء يحدوها 
الأمل المشرق في الوصال واللقاء الذي لا جفاء بعده» ولعل الإيقاع الذي تخيره 
شاعرنا لأداء هذا المعنى يتناسب تمامًا مع الحالة الشعورية لتلك المرأة لذلك 


(۱) الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ بیروت» ط ۱ء ۱۹۸۰ ص ۱۹۱ . 
(۲) المصدر نفسه» ص .٠١‏ 
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الموفف. فالرشيد قد تخيّر بحر المتقارب ليتلاءم مع ذلك الشعور اللاهث واللهفة 
للآخر الذي أضناه الجفاءء ويعبر غاية التعبير عن القلق والاضطراب واللهفة 
الشديدة التي تتصارع معها الأنفاس الساكنة. وتتعالى معها دقات القلوب. 


ولعل المقطع الأول الذي يمثل خطاب المحبوبة إلى شاعرنا الرشيد 
(الأبيات من )٠١ -١‏ يحمل في ذاته عنصر المفارقة بين حاليهماء ليجسد ذلك 
الشوق المتأجج تجاه الرشيدء ويشير بأصابع الاتهام لمشاعره نحوهاء ويفجر 
طاقات الحب الكامنة بداخلهء إذ نراها تقول: 
وأسكبٌ تحت مسار التُّجوم 
دموع اشتياق وحزن صبوز 
وات ةت اا سما ف هى 
على كل حُ نم بطرفٍ قري" 
وإذا كانت المرأة العاشقة قد أفضت بهذا الزخم الشعوري العظيم للرشيد 
دون مبالاة أو اكتراث بوجود الناس من حولهماء فإنه- هو الآخر- يبدأ حديثه معها 
باحتواء بالغ وحنان منقطع النظيرء مستوعبًا هذا الدّفق الشعوري» إذ نراه يقول: 
فأان تّالمردٌوأن تالمصيز" 
والرشيد يلجأ هنا إلى التكثيف في الوصف» ويستخدم كلمات ذات دلالات 
إيحائية بالغة الثراءء ويتعانق مع ما سلف من لجوئه إلى الجمل القصيرة المكونة من 
عنصري المسند والمسند إليهء ويتطابق الشطر الثاني في تركيبه النحوي ليتعاضد 
مع عنصر الدلالة. فجملتا (أنت المرادء أنت المصير) يتفق فيهما المسند إليهء في 
إشارة دالة إلى أن الآخر هو كل ما يمكن أن يرجوه الشاعر في يومه ومستقبله. 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» دروب العمر؛ ص 517. 
(۲) المصدر نفسه» ص 560. 


س 


ويمضي الرشيد قدمًا في دحض ما زعمته المحبوبة العاشقة من عدم اكتراثه 
بهاء وتنعمه بعيدًا عنهاء وينفي هناءه بعيدًا عنهاء فالعيش قد أضحى جحيمًا دون 
وجودهاء وهو - دائمًا - يشغله المسير إليهاء فهو لا يعرف لزة الحياة بعيدًا عنهاء 
ولكنه كان يتقي شر الأعادي الذين سيفضحون عشقه وحنينه إليهاء فينقلب ذلك 
الحب إلى لوم» وتتحول اللهفة إلى آسّى وحسرة. وعلى الرغم من كل الصعوبات 
التي تعترض سبيله في اللقاء الحالمء فإنه ما زال يبادلها الحب» فهي أجمل ما 
في الخيالء وهي الحب الذي طللما طاف بقلبه النابض بالدفء والحياةء وتظهر 
هنا صورة بالغة الآثر على الحرمان النفسي الذي يعانيه الشاعرء رغم الحب الذي 
يحويه بين جنبات قلبه العاشق» فهو يشبه الطير الذي يتمنى أن يحط على الورود 
الشذيةء ولكنه سرعان ما يفاجاً عند اقترابه بحملة من الشرور التي تمنعه من أن 
يلمسهاء فينصرف وقد أضناه الأسى المريرء وأحاطت به الأحزان فلا يعرف طريقه. 


ويعود شاعرنا إلى سيرته الأولى في وصف قيمة تلك المحبوبة الآسرة لفؤاده 
المتيمء فهي النعيم الذي يشتاق الرشيد إلى وصاله والعيش في ظلالهء لآن حرمانها 
منه لا يعني سوى تلظيه بنار الفراق؛ والاكتواء بهجير الحرمان: فهي الراحة في 
دنيا لا تعرف إلا الشقاء. وتعاود صورة الطير الظهور في رحاب القصيدةء ولكن 
تلك المرة تحمل مفارقة لمثيلتها الأولى التي تنم عن القلق والتوجسء وخيبة الآمال 
في الحصول على المرادء ولكن الثانية ينبعث في جنباتها ظلال لبداية التحول 
الإيجابيء الذي لن يكتمل إلا بوجود الآخرء فالرياض الغناء لا تقارن بدفء الوصال 
مع المحبوب» الذي يعد مرفاً الحنان وغاية المنال. 

تتردد المرأة في قصائد الرشيد مرة بعد أخرى. حيث الحب والخيال والمشاعر 
الرومانسية تفيض بها صفحات دواوينه الشعريةء فنجده فيها عاشقًا يعاني لوعة 
الحب والفراق» ويتشوق إلى اللقاء بها من جديد» ويستذكر أبهى لحظات اللقاء بها 
وأجمليا: 
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*- الطبيعة عند الشاعريعقوب الرشيد 


تعتبر الطبيعة المعين الأساس الذي يستند إليه المبدع في أعماله الفنية, 
سواء أكانت هذه الإبداعات حركية أم لفظيةء نثرية آم شعريةء كما يميل الشعر 
الرومانسي في كل أشكاله وعصوره إلى اللجوء إلى الطبيعةء ومن هنا فقد كانت 
الطبيعة عنصرًا مهمًا من عناصر القصيدة عند الشاعر الرشيدء فاستند إليها 
في العناية بالمضمون والاستفادة من مكونات الطبيعة في إغناء مضمونه الشعري. 
ومن جماليات الطبيعة في تشكيل الصورة الفنية الشعرية وإظهارها بأسلوب فني 
يقترب من الخيالء إلا أنه خيال كان واقعيًا في أغلب الأحيان؛ ومستندًا إلى صور 


مستوحاة من الإبداعات السابقة له في بعض الأحيان. 


وعن الحب والطبيعة والتلازم بينهما في شعر الرشيد. والصور الفنية الخلابة 
التي تولدت نتيجة لهذا التلازم والتمازج بين عناصر الروح مع عناصر الواقع؛ مما 
أكسب كلاً منهما صفات الآخر وبعضًا من ميزاته. يستوقفني الرشيد في نص 
شعريٌّ يكاد يكون لوحة مرسومة تضج بالألوان الخريفية: فيقول منها: 
فف ثماركَ. فاشقط اها الشَجَرُ 
ما عاد ينفع لا نهر ولا مطرٌ 
قَدْهَبَتَالرَيحُمناغور مَغْقلها 
وهاحّت البيذ وامتزث بها المرَرًا'ا) 
يعطي الشاغر الأمن الشجر بتجفيف شباره وإسقاطهاء وكاته يكلم عاقلا 
يقف آمامهء فيكسب الشجر الذي هو عنصر أساسي من عناصر الطبيعة بعض 
صفات الإنسان الواعي المميزء ثم يأتي إلى العنصر الأول في الطبيعة (الماء)؛ ثم 
إلى العنصر الثاني (الريح) التي جعلها تهب من تلقاء نفسها وكأنها تملك زمامهاء 


(۱)الرشید» یعقوب» غنيت في ألمي» ص ۲۱۹. 
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ثم العنصر الأخير (البيداء) أو الأرض التي جعلها قادرة على التحكم بحركاتها 
وسكناتها كما الريح ذات عقل وإدراك وآمر ونهي. 

يطلب الشاعر من الشجر أن يسقط ثماره ولكنها ثمار جافة؛ إذ يبدو أن رمز 
الخضب التمكل بالشجرة في الفس القراتي كه ققد معام فى النص الشعري, 
لذلك بدا جفاف الأوراق حتى قبل أن يطلب الشاعر منها أن تهتز لذلك يطلب 
تساقط الثمار لأنها لا يمكن أن تكون ذات نفع مهما هطل مطر أو مر نهر لأن 
اا 

والطبيعة عند الشاعر الرشيد غنَّاء جميلة. يراها بعيني روحه الرومانسية 
التواقة إلى الوصل واللقاءء والعابثة بأطراف الجمال بشفافية ورقةء فيأخذ منها 
طيورها ليناجيهاء ويأخذ منها ستارها الليلي ليسهر في فيئهء ويقتبس من الفجر 
ميلاده أو مماته؛ ثم يناجي روضه بما يحويه من دوح وزهر وأغاريد للجمال والنقاء. 
فيمكنني تتبع هذه الخطوط في قصائد الشاعر الرشيد بالوقوف عليها تتابعًا: 


١‏ -الطيرفي قصائد يعقوب الرشيد 


كان حضور الطير في قصائد الشاعر يعقوب الرشيد متنوعًا ما بين الحضور 
الرومانسي الجميلء. والحضور التشاؤمي المحذر من الخطر والعاقبة الوخيمة: إلا 
أن القسم الأول من هذا الحضور كان متلازمًا مع طبيعة الشاعر الرومانسية في 
استحضاره للطبيعة الغناء التي يعيشها ويحيا معها في واقعه ومتخيله. بل وصل 
الأمربه إلى أن يكتسي بعض صفات هذه الأطيار لشدة تعلقه بهاء فيقول في أحد 
أبياته الشعرية على لسان المحبوبة التي تصفه بالشاعر الغريد وكأنه بلبل على 
الدوح يشدوء فيقول: 


ش اعرا غ ي دهطرًا 
بأغاريي ود الف ياال!) 


(١)الرشيد»‏ يعقوب؛ غنيت في ألمي» ص 0 


۳۹ 


ومن الأمثلة الرومانسية لحضور الطيور الجميلة في شعر الرشيدء قوله 
واصمًا الروض أولاً ثم معرجًا إلى الطير ثانيًاء فيقول: 
هنا آنا جكمة با روض قهل 
اجا الا ارخ واي عيذ 
فو اسي م فن رة به 
غفلة السلوى وإيماكءٌ الوعيذا" 
وحيث إن الأطيار الجميلة مقترنة بالروض والحدائق الغناءء فإن استحضارها 
كان مرتبطًا بهذه الرياض؛ وقد أشار الشاعر إلى ذلك صراحة من خلال جمعه بين 
الأطيار والرياض في قوله: 
بلابلٌ روض وادعات تململث 
أحاط بها ليل من الهم اليل" 


إلا أنه في غير مكان أخرج هذه الأطيار من رياضهاء ليجعلها تحل مع الشاعر 
أينما حل رحله؛ فيقول مستحضرًا الطير المصاحب له في سهرة أنسه على التلال 
وتحت الأيك: 
على الشَّلالٍِ وتحت الأيك نشُرَبُها 


فَمُسْكِرُ الصَّيْرَ من صهباء وادينا" 


وهنا يشرك الشاعر طيره في قدحه ومشروبه»ء ليسكره معه كونه الصاحب 
المرافق لهء والنديم الساهر طيقًا بجانبهء ليغترفا ممًا من الخمرة الروحية التي 
يغرف الشاعر كؤوسها من أودية الجمال والشوق والحنين. 
(١)الرشيد»‏ یعقوب» دروب العمرء بيروت» ط ۱ء ۱۹۸۰ ص ۱۹۳ 


(۲) الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي» ص ۰.٩‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص ١9‏ 


ولا يكتفي الشاعر بأن يشرك طيره في مشروبه الروحي ويسمو به إلى أعلى 
مراتب التخيلء بل إنه يتحاور معه ويناجيه ويشكو إليهء وفي المقابل يستمع لشكوى 
هذا الطائر الحزين الذي يعاني من الفقد مثل ما عانى صاحبه الرشيد: فيقول 
الرشيد كن هذا الشنان: 


له تنوحي أو فنوجي" 


وإذا كانت هذا هو الحضور الأول للطير الرومانسي في شعر الرشيد» فإن 
حضورًا آخر يشكل تضادًا مع الحضور الأول عنهء وهو أن يستحضر الشاعر طائر 
الغراب المعروف بالشؤم والمنذر بالخراب» ليخلق الشاعر بذلك توازنًا حقيقيًا ما 
بين ثنائية الخير والشرء والحب والكره» في أشعاره وقصائده» ومن ذلك قوله: 

هَذِي رُبُوعِي قد أضحى النَُعيبُ بها 
وغابَ عنها هديل الحَبٌّ والمَُعَما" 

فالرشيد يأتي بالنعيب النشاز مقابل الهديل الرائق؛ في تأكيد منه كحالته 

النفسية غير المنفصلة عن الطبيعة التي يراها الشاعر خربة في لحظة من لحظات 


الفقد والضياع النفسي. ويقول الرشيد في مكان آخر: 


ويَنْعَبُ طِيرٌ البُوم فوق السُبِاسِبا" 
وكذلك الأمر عند الشاعر في هذا البيت» لكنه لم يكتف باستحضار الطير 
التشاوّمي؛ بل سماه باسمه الصريح, فحصره في الغراب واليوم, وكلاهما طيران 
ينذران بالتشاؤم عند العرب قديمًا وحديدًا . 
(١)المصدر‏ نفسه» ص ”17 . 


(۲) الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي» ص 8 
(۳) المصدر نفسه» ص 65. 


کا 


" -الليل في قصائد يعقوب الرشيد 


طالما ارتبط الليل في الشعر العربي الفصيح قديمه وحديثه بالسهر والشوق 
والحنين والمعاناة من الفقد والبعد عن الحبيب أو الحبيبةء ولم يكن الشاعر الرشيد 
بعيدًا عن هذا المبدأ الشعري الذي سار عليه الشعراء من قبلهء إلا أنه قد استعار 
هذه المعاناة لا ليصور ما يعانيه هو في غياب حبيبتهء بل جعل الليل سترًا تعاني 
تحته محبوبته لفقدها إياه. فقال على لسانها: 
تمرّالليالي وتجري الهمومُ 
ويذبُل في الد رب شتّى الرُهوز 
وأسسكب تحت مسار تنجو 
دموع اشتياق وحزن صبور 
وآأنت تنامكما تشتهي 
على كل حلم بطرف قرب" 
لتعقد المقارنة بين لياليها الزاخرة بالهموم كما النجوم» التي تسكب فيها 
الحزن على أمل هذا اللقاء. بينما تصف ليل الشاعر بالهادئ الممتع الذي يغري 
الرشيد بالنوم في جنباتهء بعيدًا عن الشوق والعذاب وآلم الحب ومعاناته. 


بيد أن الشاعر الرشيد يعود في مكان آخر ليجعل ليله لا يقل عذابًا عن ليل 
محبوبته» بل يجعل أطول أوقات نهاره ليلها الذي يجبره عليه سعير البعد ونار 


الهجر للمحبوب» فيقول: 


(۱) الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص 517. 


س 


ضصطال ليلبىيوششسهادي 


منسعيرفي قروحي" 


ولعل استخدام الليل الطويل في شعر الرشيد كان دلالة على مدى المعاناة التي 
تشغله عن سواه» فيقول في مكان آخر: 
وليل أراهُ ممستقر الكواكب" 


ولكن ما سبب هذا الليل الطويل الذي يعصف بالشاعر ويسليه عن النوم 
ويبعد عن عينيه الوسنء يآتي الشاعر بالإجابة في قوله: 
فاناممنراحنث‌الدكرى به 


تحمل الآلام للشوق العنيز" 


ويقول في مكان آخر: 
حَفْقَة الآمالٍ في اللي لٍِالغريق 
دَفقة الأنهارفي الج العميق» 

هي الذكرى التي تقتنص فرصة الظلام لتزور خيال الشاعر وتؤرقه وتعيد إليه 
أيامًا خالية كانت عبقة بالجمال والأنس.» وتحمل إليها معه تلك الأشواق العنيدة 
القى كان الرحيل 31 الخاد إلى السكرن فى هداة الل خضرت تكن الشاهن 
يبدو أكثر قوة في مواجهة ليله الطويلء ويبدو غير مبال بطوله أو قصره. فيحاور 
ليله ويتحدث إليه ويقول له في تحد واضح بينهما: 
(۱)الرشید» يعقوب؛ غنيت في ألمي» ص 177 . 
(۲) المصدر نفسه» ص۳٥‏ . 


(۳) الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص ۱۹۳ . 
)٤(‏ الرشید» يعقوب» رفيف الجراح؛ ص ٠١۹‏ . 


ا 


الإ اليل ت لا الي 
إذا كنت الطويل بغير جرس" 


إن هذا الحوار الذي بدأه الشاعر مع الليل؛ حيث يؤكد له أنه صامد وباق على 
ما هو عليه؛ دون أن يستطيع الليل أن ينال من صبره وجلده على الشوق والحنين؛ 
فكما كان الطير من قبل صاحبًا للرشيد ونديمًا له فهكذا الليل كان عند الشاعر 
الرشيد أيضّاء فيناجيه ويحدثه ويستعطفه أن يشدو له؛ في حضور الكأس وأثرها 
في نفس العاشقين؛ فيقول: 
والكاسُ تُسْعِدُنا والوؤضل يُخيينا 
ياليلُقلْلي فهلغابث للِفُهُ 


وغابّ عنًّا مع الأطياف ناديناء 


وغلى ارقم هن الور الما الى حا افر ال وما هه من 
سهر وقلق وشوق إلا أنه أورد الليل في معانٍ إيجابية أخرى» بل وصل الآمر 
باترشيد إلى أن وط من الليل الحلول والقاد يرو ظالامه على ياء كى ل 
بهاء ليهرب من الواقع وساكنيهء فيقول: 
باليلخذني من تعسف طغمة 
واقذف بقلبي في دروب حبيبي" 


ثم يرى الشاعر الرشيد أن الليل هو موعده مع الحنين والشوق» فيجعل من 
الليل سمير الهوى وعقيل الغزلء بعيدًا عن زمنه الواقعي» وقريبًا من زمنه المتخيل 


(١)الرشيد»‏ يعقوب» غنيت فى ألمى؛ ص ۷۳. 
(۲) المصدر نفسه» ص ۱۸. 
(۳) الرشید» یعقوب» دروب العمر» ص ۳۸۱. 


جد 1858 أت 


في فكره» والمتمكن في قلبه وفؤاده وأشواقه؛ تلك التي لا تخرج بصورتها الروحية 
لاتحت حلص الل حول حضيرة طيت الحبيية ١‏ يعرل الرظيد: 
أقبلالليلونادانيالهوى 
فشجث أصداؤه قلبي العميذا") 


الانففلك كنف إن اتليل قن جاع عن الشاهر الرشين مكلا بالسيو واسياد 
والألم. وموطنًا للذكريات والأشواق والتحنان؛ وليس هذا ببعيد عن الحالة 
الرومانسية التي يعيشها الشاعر في قصاكده الغزلية: إذ إن الشوق مرتيط بالحب 
والحبيبةء والآلم والتبريح مرتبط بالبعد عنها والحنين إليها. 


٠‏ -الفجرفي قصائد يعقوب الرشيد 


من المتعارف عليه في الشعر العربي أن الفجر مرتبط بالتفاؤل وانبعاث الحياة 
على كل الكائنات من جديد» وإشراق الشمس فيه من الحياة ما يمحي ظلام الليل 
ولا يبقي له أي أثرء فمن هنا ارتبط الفجر بكل ما هو حلم بالنصر أو تحقيق 
الأحلام» ليكون الظلام بذلك ظلمًا وعدوانًاء ويكون الفجر انتصارًا وفورًاء فيقول 
الرشيد في هذا الشأن متفائلاً بانبلاج فجر النصر من جديد على مدينة بغداد: 
كوني له الفجر يا يغدادٌ وائتلقي 
كوني كحطينٌ بالأعلام ترفغ" 
فالشاعر يقرن الفجر بالنصرء وهو في مكان آخر يأتي بالتشبيه ذاته في قوله: 
لبنانٌيادنياالخيال وَخُلْمَهُ 
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هلارغبتَ عن الغروب الآققل؛ 


.۸٤ السالم» يوسف» عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد» ص‎ )١( 
. 177 الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص‎ )۲( 


= 8: 


لتشم في الدنيا كصبح مشرقٍ 
ماأنت إلا كالخيال الحافل١‏ 
كما ارتبط الليل بكل ما هو مظلم وشاحب وحزين:ء ارتبط بعذاب البعد 
والسهد والسهر والتشوق إلى الحبيبة الغائبة. فلا يرى الشاعر فجر اللقاء قريبًا 
منه. ولا يرى لظلام البعد من زائل: وإلى هذه الفكرة يشير الشاعر الرشيد في 
إحدى قصائده إذ يقول: 
طال ليلي وقد بدا مستحيدً 
فجِرْهُ الحلوؤٌ أن يكونَ رَبيبيا" 
فليل الشاعر المظلم الطويل المتخم بالهموم يبدو مستحيل الزوالء فيأتي 
الفجر عند الشاعر تفاؤليًا وجميلاً وأنه الخلاص الوحيد من السهر والعذاب في 
الليل الطويل؛ بل يجعل الشاعر هذا الفجر ربيبًا وخليلا له فينتظره على أحر من 
الجفر: 


وهمنا نظن الشافر الرقيد فى استصضان الفجر الباضت في الثقين الآمل 
والحياة من جديد قوله: 
أطوف بأحلامي الغوالي وأنتشي 
ظنيئًا على الحبٌّ الذي أتعيّدُ 
لاي رعيتُ النَّجِمَّ والنَّحِم ساهري 
وإني رعيث الفجرّ والفجر مبعن" 


وقوله أيضًا في هذا المعنى الإيجابي للفجر: 


(١)المصدر‏ نفسه» ص ٠٠١-٠١٤‏ . 
(۲)الرشید» يعقوب» غنيت في آلمي» ص .٤١‏ 
(۳) السالم» يوسف» عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد» ص ه. 


کا 


فرحتٌ مع الأحلام أستقطرٌ النُدى 
لفجرجديدقد يبشع وىسعد0 


فالشاعر ينتظر قدوم الفجر وانبلاجه بلهفة لقاء المحبوب لحبيبهء ويرى فيه 
الخلاص من ظلام الليل وسهره. وتبدو ساعات ما قبل الفجر موعدًا ملاتمًا للقاء 
الحبيبة» حيث إن أشد ساعات الليل ظلمة تلك التي تسبق الفجرء فيشير في إحدى 
حوارياته مع طيف محبوبته إلى أنه كان ينوي المسير إليها قبيل الفجر للقائها حيث 
لا أحد يراهماء فهنا جاء الفجر بمعناه الواقعي الزمنيء بعيدًا عن التفسيرات 
والتأويلات التشبيهيةء ومن ذلك قوله: 
تلومين ئغدي بغيراكتراث 
وكمكنث انوي إليك المسيز 
بجُنئْح التُجى وقبيل الصّباحٍ 
لكي لايراني صبي غريز 
ويبقى جناحي كسيحا كسير 
فكو طاف تقلبي بدنياك با 
جمال خيالي وبي الكبيز" 
إلا أن الشاعر يعود لينقض كل ما ذهب إليه سابقًا في تفاؤله بالفجر 
وانبلاجه» ليآتي بالفجر في صورته التشاؤميةء فإذا كان الفجر كما أسلفنا يمثل 
التفاؤل بإشراق الشمس وانحسار الظلام» فإن الشاعر يتمنى في بعض الأحيان 
على ليله أن يستمر في طوله؛ ويتمنى على الفجر آلا يحل ولا يزور خاصة وآنه 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» دروب العمر» ص 174 . 
(۲) المصدر نفسه؛ ص .٩٩‏ 


NS 


في لقاء المحبوبةء وانبلاج الفجر سينهي موعد اللقاء معهاء فأتت صورة الفجر 
معكوسة كما في قوله: 
ونرسل الآهَ عند الفجر في ألم 
إن الوصالَ انقضى والصّبحُ ياتينا"ا 
وقوله في مكان آخر مستحضرًا الفجر بصورة سلبية: فيقول: 


قةا 1 ا 


يلاحظ كيف أن الشاعر الرشيد قد استحضر الفجر في أكثر من مكان وبأكثر 
من صورةء فتارة هو التفاؤل وتارة هو الفجر الزمني الحقيقيء وتارة هو تشاؤمي 
يقضي بفض اللقاء بين الشاعر ومحبوبته؛ ومن هنا أجد أن الشاعر الرشيد كان 
مبدعًا في اتكائه على عناصر الطبيعة الأساسيةء ومتميرًا في طريقة تناوله لهذه 
العناصر والعناية بها على أكمل وجهء بل والتجديد فيها في كثير من الأحيان. 
5 -الروض في قصائد يعقوب الرشيد 


لطالما ارتبط الروض عند الشعراء بالقصائد الرومانسية وبالغزل واللقاء بين 
الحبيب وحبيبته؛ بل إن الروض كان معيئًا فياضًا بالصور والتشبيهات التي يمكن 
للشاعر الاستناد إليها في إكساء محبوبته أبهى حلل الروضء أو إضفاء سمات 
محبوبته على عناصر الروض المتتوعةء سواء أكانت هذه العناصر أطيارًاء أم كانت 
ورودًا وبساتين ومياهًا رقراقة. فيقول الرشيد: 

فاينعَالغصنُ واخضلّت براعمة 
وأورق الرُوض فاختالت به الصُورًا" 

.۱۹ الرشيد؛ يعقوب» غنيت في ألمي؛ ص‎ )١( 


(۲)الرشید» یعقوب» دروب العمر؛ ص 7:05. 
(۳) السالم» يوسف» عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد» ص 48. 


= > 


فالشاعر يرى في الروض معيئًا زاخرًا بالصور الجميلة التي يستقي منها 
مفردات معجمه الغزلي في وصفه للمحبوبةء وألاحظ ذلك في نسبته المحبوبة 
إلى الروض لتكون إحدى بناته الجميلات وإحدى شقيقات البلابل التي تشدو على 
الدوح فيها فيقول: 
جاك الفيتُ فغنَي واطُرّبي 
ياابنة الروض وأخت البلبلا" 


وفي حوارية مع محبوبته آلاحظ كيف أن الشاعر ينظم على لسانها تشبيهها 
بعض مكوناتها بمكونات الروضء وكأنها الروض وعناصرها عناصره» فجعلت من 
هواها أزهارًا تنادي الرشيد كي يقطف منهاء وكأن أنوثتها ثمرات ناضجة شهية 
تنتظر موسم جنيها من الحبيب» فيقول في ذلك على لسان محبوبته: 
واقطّف - فديثُكَ - كلّ أزهار الهوى 


واجن الشهيّ البِكْرّ من ثمراتيا" 


وتبدو نفحات الحب في شعر الرشيد حتى عندما بلغ من العمر عتيّاء فهو ما 
يزال يتغنى بالحب ويغني له. وعلى الرغم من مكانته السياسية المرموقة التي تحتم عليه 
الجدية إلا أنه لم يفتاً يذكر الرومانسية في شعره» ولم ينصرف عن الروض الجميل 
الذي يحلم به ويتغزل من خلاله بحبيبته أو بطيفها الغائب واقعًا الحاضر رمرًا. 

ومن ذلك أيضًا استحضار الشاعر للروض في حوارية واقعية مع السمراء 
التي يتغزل بهاء فقد يكون الباعث على خلق النسيج الشعري هو حوار فعلي في 
الواقع؛ أعاد الشاعر صياغته في نسيج شعري بالغ العذوية والصفاءء متناصًا فيه 
مع مفردات عدة لعل من أبرزها التتاص مع عنوان قصيدته من جهة وقصيدة 
(۱)الرشید» يعقوب؛ غنيت في ألمي»؛ ص ۱۷۷. 


(۲) الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص 7147 . 


دقفا 


(سمراء دجلة) من ديوان (دروب العمر) من جهة أخرىء ويأتي الحوار المحكي 
أحد أهم الظواهر التي يعتمد عليها الشاعرء إذ أراه يقول من قصيدته « قالت 
اترا 
الف اا ا حا 
أنتَ في روض الحسان 
راق صاات في حنالن 
و الع ووتو 
في‌الربىبنن الجهنان" 
ولعل إيقاع القصيدة قد بدأ يتسارع بفعل ذلك الحوار بين (الشاعر/ الحبيبة). 
وأضفى نوعًا من الحيوية والحركةء ولعل بنية القصيدة تعتمد على تقنية القول 
المحكيء دون أن يظهر رد الشاعر على رغبة تلك السمراء في الاستمتاع بإبداع 
الرشيف ؤطنه اترات القريه ولمل طول الف اتشرف السرا فى هذا الطاب 
ليعزز من إراداتها القوية. 
ويكنان الرشين الشاعله يدكة ششسر القارين نة انه يوففات قي هافق 
يفيض بالحنو والحب» ويقف في قصائده على صورة المحبوية التي أضناها الغرا» 
وشقّها الحنين؛ وبرّح بها الوجد» فراحت تطلق لقلبها ولسانها العناق لتمتلك قلب 


محبوبهاء وتبثه أشواقها وأناتها . 


كما أن الروض كان في بعض الأحيان عند الشاعر الرشيد رمزيًا متخيلاً: ولم 
يكن واقعيًا محيطا به بل جنح في تصويره إلى خياله الشعري ليصور الحب ربيعًا 
والهناء وكيا واللقاء شهدا وصوت الحبيبة هديلاً. فمن ذلك مثلاً قوله: 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» غنيت في ألمي» ص 159 . 


ياربيعَالحتبّيازهوالمنى 
جذدي الأحلام والحب الأصيل 
وتعالي نستقي شهداللقا 
وتعالينغمرالدنياهديل 
متها فمو زي روش اا 
ونُناجي روضة الدّوح الجميلا" 
فيظاتعنا الشامر هذا قات اة وخ كن أذهاننا أن الشاهو هتدها 
قال هذه الأبيات. كان قد أطلقها بعد أن تقدمت به السن» وهذا يدل على روحه 
العذبة وأنفاسه الطيبة التي تطلق نصوصه الشعرية؛ فهو الذي لم يتخل عن حيويته 
وروحه الشابّة حتى في لحظات عمره الأخيرةء فيتحدث بلغة شابة بعيدةء مفارقة 
تمامًا للغة الدبلوماسية أولاًء وللغة التي تدل على تقدم العمر ثانيّاء وهو ما يجعله 
أقرب إلى قلوب سامعيه. ويستذكر الشاعر الروض وحلاوة اللقاء بالحبيبة في 
بعض جلسات أنسه مع نفسه فيقول: 
يانائج النْخل ألهبتٌ الهوى فينا 
فبات في الرُوضِ رجعٌ من أغانينا 
إن محبوبة الرشيد قطعة من روضه الخاص تدغدغ بهمساتها الحانية قلب 
العاشق لتجد طريقًا إلى وجدانه. تصل به إلى ذروة الغرام» وهي امرأة مترفة 
تمتلك كل طاقات الجمال والجاذبية والرقة والحنو التي تملك معها قوة سحرية 


تغير بها جل معطيات الطبيعة من حولها. 


)١(‏ الرشيد» يعقوب» همسات السبعين» جمعه ورتبه: نفيعة الزويد» الكويت» طا ۲٠٠٦‏ ص7”". 
(؟)الرشيد» يعقوب» غنيت في ألي» ص ١,7‏ . 


د 16:1 بجت 


الحيوانات البرية في قصائد يعقوب الرشيد: إن أثر الطبيعة يبدو واضحًا 
عند الشاعر الرشيد في قصائده التي نظمها في الغزل أو في غيره» فنجده 
حينًا مستحضرًا حيوانات معروفة بجمالها في الشعر العربي القديم» واستخدمها 
الشعراء من قبله بكثرة. كتشبيهه الحبيبة بالغزال أو بالرشاء كما في قوله: 
يا قلبٌُ إِنّي اراك اليومَ مستعرًا 
من التُوىه ام ضِرامٌ المبٌٍ تلتهبٌ 
أ طاق حولكَ في راد الضُحى رشا 
بغزو القلوب بالحاظ ويختلبٍ 
فَبُتٌلا تعزف الأنغامَ في طرب 
بلْانت تنثرٌ أحزانًا وكنتحت!) 
وننسى في هذه الأبيات انتماء الشاعر السياسي إلى حقل الدبلوماسية؛ فنقف 
تمامًا أمام شاعر يشابه جهابذة شعر الغزل» حيث عذوبة الألفاظ وسلاستها: 
(الحبء تلتهب» رشآء القلوب» الأنغام. طرب)؛ وحيث الصور الشعرية التي يفيض 
بها النصء فنجد صور المحب العاشق وهو يعاني لوعة الشوق والحنين. 


فلم يغب عن ذهن الشاعر ذكر الغزال» وهو ما يكون مصاحبًا عادة للشعراء 
في غزلهم. فتبرز معاناة المحب وأحزانه التي لا تفارقهء ويبدو أن شاعرنا هنا قد 
أصبح مثل «عمرء عاش للحب» وراح يستجلي مظاهره في المرآة الجميلة» وفي 
الطبيعة. من خلال خيال جامع خصبء ويقف عاجرا لا حيلة لديه أمام سطوة 
الحب وتحكمها فيه. 


(۱)«رآد الضحى»: وقت ارتفاع الشمس وانبساط النورفي أول النهار. عبدالقادر أشقر؛ محمد المرأة في شعر يعقوب 
الرشيد» مجلة الکویت» ص ۲۹. 
(۲) الرشید» یعقوب» غنَّيت في ألمي؛ بیروت» ط١ء‏ ۱؛ء ص ۱٤١‏ . 


- 


بينما أجد الشاعر الرشيد يستحضر في مكان آخر حيوانات الطبيعة 
المعروفة بافتراسها ووحشيتهاء في مقابل الغزال الذي استحضره للدلالة على 
الجمال والبراءة والوداعة. فيقول: 
قد نام ناطورهم عن ذكب غاصبهم 
فعاث في ربعهم والكلبٌ يرتعد 
إذ يبدو الشاعر الرشيد مصورًا حقيقيًا في تشبيهه الغاصب بالذئب المفترس, 
في حين أن الكلب هو الحارس الوفي لما يريد الذئب اقتناصه؛ ويستحضر الشاعر 
الذئب في مكان آخر في الدلالة على مكره وشره» إلا أنه يقرنه مع حيوان أشد 
فتكًا منه آلا وهو الأسد» فيجمع الأسود سباعًا بينما يأتي بالذئب مفردًاء فيقول: 
لاحث لنا فوق السُهوبٍ سباغُها 


ويدا يجول مع الرَكائب ذيت" 


ويقول الرشيد في ذلك أيضًا: 
فكنهاننًا وانْظُم أناشيدكَ التي 
تَهُرُ الأسودَ الغبرّ والضّبّع والتُمرا" 


وقوله في مكان آخر: 
وة ةلفُفتعن ب ر 


وفيلٍ وتمساج وما اصطذت رفيا 


(۱)الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص ۲۰۹. 
(۲) الرشيد؛ يعقوب» رفيف الجراح؛ ص ۷۹. 
(*) الرشيد» يعقوب» سواقي الحب؛ ص ١لا.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه؛ ص ۸۲. 


د 67ت 


وأرى أن الشاعر الرشيد قد زاوج بين المتناقضات فيما تناوله من عناصر 
الطبيعةء فيأتي الإيجابي في مقابل الآخر السلبيء وبالتفاؤلي في مقابل التشاؤميء 
وبالوديع مقابل المفترس» وهو في ذلك لا يبتعد عن المزاوجة ما بين الرومانسية 
والدبلوماسية؛ وبين هذا وذاك في كل ما أتيت به فرق شاسع قد طوى الشاعر 
اقات لبد فيك 


من خلال ما تقدم؛ أستطيع القول بتلازم السياسة مع الرومانسية في شعر 
الرشيد» وعدم تأثير مكانته السياسية على دفقات بوحه الرومانسية؛ بل شكلت 
جما تمر الشاهر الغدية فيو الفى تقض شخصية شهراكنا الغدابى الناين 
كانوا يفتخرون بفروسيتهم وشجاعتهم ودفاعهم عن الوطنء ومغامراتهم آمام المرآة 
القن يبرن كنا أن الشاغر اسقطاع 'الغبير يدقة عن قيمة التجرية الشعرية 
العربية» القائمة على روح المغامرة والحب» وما من شك في أن ملامح التجربة 
الشعرية لديه ستظهر بوضوح عندما أطبق منهجًا نقديًا ندرسها وفقًا له وهو ما 
سأقدمه في الفصول اللاحقة للرسالة. 


KKK 


ک0 


الفصل الثاني 


التعالق النصّيّ وأشكاله في شعر يعقوب الرشيد 


إضاءة 


لم تقف نظرية التعالق النصي في شكلها العلمي على النص بوصفه جوهرًا 
قط ولعل ما نگیو إلى ذلك إصدرات الدراسات عن تتاول هذه النظرية عواء 
أكانت تاريخية أم أدبية أم ثقافية. ويمكن أن نستنتج أن نصوص الثقافة تتعالق على 
كثرتها تحققًا أو ممكتًاء غير أن كثرتها ليست سببًا في ذلك؛ فكثرتها ناتجة عن 
تعالقهاء وليس تعالقها ناتجًا عن كثرتها. ومن هنا كان يجب البحث على الدوام عن 
النماذج التي تقض وراء الإنتاج من جهة؛ ووراء تعالق هذا الإنتاج من جهة أخرى. 

ولما كان الحال كذلكء فإنه من غير المجدي أن أحيط بكل ما تقع عليه يدي 
من النصوص الأدبية؛ إذ إن هذا محال من جهة وإن بدا مطلبًا للمثالية في البحث. 
كما آنه سال لآن هذا الجمع بكرن عبا :على الال ومعوكًا له من جينة كانية, 


وجدير في هذه الدراسة إيجاز بعض من تاريخ التعالق النصي؛ مفهومه 
وبداياته وعلاقته بالتناص» والفرق بين هذا وذاك» مع قربهما أو بعدهما عن 
نحل الشعر. وكل ذلك من خلال دراسة مفهوم التعالق النصي في النقدين الغربي 
والعربي» في المبحث الأول من هذا الفصل؛ الذي يشكل تمهيدًا ضروريًا للوقوف 
على بدايات هذه النظرية ومراحل تطورها وآراء النقاد فيها. 


د 16016ت 


مفهوم التعالق النصي في الخطاب النقدي الغربي والعربي 


انعكست الحياة التقدمية التي هيمنت على واقعنا المعاصر في شتى نواحي 
المعرفة الإنسانية. ومنها الأدب والفن. ذلك أن سهولة التواصل والانفتاح على 
الثقافات الإنسانية. من عمق التاريخ إلى حاضره؛ ومن شرقه إلى غربه» قد جعل 
المعرفة الإنسانية كتابًا مفتوحاء يستفيد منه الإنسان؛ ولا سيما المبدع؛ إضافة إلى 
أن التقنيات الحديثة قد اختصرت المسافات في مناحي المعرفة الإنسانية. فكان 
لظهور مصطاح التعالق النصي أثره أيضًا في تكوين النص الشعري» إضافة إلى 
أن معطيات الواقع المعاصر قد فرضت على الشاعر الثقافات الأخرى بوعي منه 
أو دون وعي» فأصبح على تواصل مع الثقافة الإنسانيةء التي فرضتها عليه وسائل 
الاتصال الحديثة؛ وفي ضوء ذلك انتقل مصطلح التناص؛ ووجد صدّى نقديًا له في 
كتابات نقادنا العرب» بحيث يمكن القول إنه لا يوجد كتاب نقدي يخلو من الحديث 
عن التناص ووظائفه ودوره وأثره في الإبداع الفني. 

تستهدف الدراسة استقصاء تجليات التعالق النصي - التناص - في الخطاب 
الشعري عند الرشيد» من خلال مقاربة فنية لنماذج من قصائده. بغية استجلاء 
مختلف التعالقات النصية بين النصوص الماثلة السابقة في بنية الخطاب الشعري. 
فالتعالق النصي يحيل على النصوص التي تدخل في بنية الخطاب الشعريء 
ودراسته عند الرشيد تستهدف الوقوف على المرجعية الثقافية التي اتكاً عليهاء 
فضلاً عن بيان أوجه الإبداع والجدة والمغايرة. ورصد جوانب الاتباع في خطابه 
الشعري» أي الوقوف على آليات استدعاء الخطاب الشعري في الدواوين الأولى 
للشاعرء وكيفية تعامل الشاعر مع ذلك المنهج الإبداعي. 


«إن مسألة العلاقات بين النصوص الشعرية في التراث العربي القديم قديمة 
قدم الشعر العربيء وقد تم الانتباه إليها ورصدها بشكل مواز لزاوية الشعرء 


= 1 


بغض النظر عن التسمياتء وزوايا الرؤية ومنطلقات التناول والمعالجة. كما أن 
أي انتماء إلى تقنيات الحداثة النقدية لا يعني خلو الخطاب الشعري القديم منه. 
باعتباره إشكالية إبداعيةء فقد عرفه الخطاب النقدي القديم من خلال التضمين 
والاقاس الخد و لاء والتولين وا فة والملاحظة!) ويذلك لا تكرى تاك 
العلاقات القائمة بين النصوص أمرًا مستحدثًاء بل كانت لها إرهاصات في النقد 
القديم تناولها الكثير من نقادنا القدامى بالدرس والتمحيصء «وهذا لا يعني أننا 
ندعي أن النقاد العرب القدامى قد عرفوا التناص مصطاعحًا ونظريةء ولكننا نرى 
أنهم عرفوا التناص من حيث مضامينه وأشكالهء وأسهموا في تحليل أشكالهء 
وإن لم يستخدموا بالطبع مفردة التناص الحديثة والمستوردة؛ فعرفوه واشتغلوا به 
عبر ظواهر التعامل مع نصوص الآخرين ومقارنتهاء وموازنتها واجترحوا صيعًا 
ومصطلحات قريبة مما هو متداول من أشكال التناص في النقد الأدبي الحديث() 
وهذا يعني أن علاقات النصوص لم تكن خافية عن أذهانهم: بل يمكن القول بأن 
هذه العلاقات قد فرضت نفسها على محاولاتهم النقدية. 


بينما التناص فهو كتابة نط على نصء جملة على أخرى. بيت شعر على بيت 
آخرء أو بيت شعر على حديث نبوي أو آية قرآنية؛ أو جملة نثريّة على كلام مآثور. 
ويكاد التناص يلتقي مع نحل الشعر في النقد القديم في أن كلاً منهما يستفيد 
من منجزات الآخرين: وإبداعاتهم. فلكل نص شعريٌ جذور ممتدة في نصوص 
الآخرين؛ وما يهمنا في الإبداع الشعري هو الصدق الفني الذي يتمتع به الشاعرء 
بعد أن عرفنا تضافر النصوص الإبداعية مع بعضهاء واشتراكها في تكوين بعضها 
الآخر. وتناولت دراسات كثيرة مفهوم التتاص» فمدحته تارة وذمته تارة أخرى, 
)١(‏ المغيض؛ تركي» التناص عند ابن رشيق القيرواني: قراءة تأصيلية في ضوء النقد الحديث؛ مجلة علمية محكمة 


تصدرها كلية دار العلوم» جامعة القاهرة: ۲٠١۷‏ ص .٠١‏ 
)۲( المرجع نفسه» ص ١١‏ . 


ت 6¥ = 


إلا أننا نجد أن التناص ما هو إلا فن إبداعي جديد ظهر حديئًا مع وجود جذور 
تاريخية له في نقدنا القديم: البلاغي منه بشكل خاص. 

إننا نجد أن «التناص يتيح لنا الاستفادة من آلياته المختلفة في دراسة 
المعارضة الشعرية. وتجاوز بعض آنساق المعرفة النقدية القديمة التي شنيء 
إلى الطلبيعة الاتجلافية مذ الظاهرقة: هاذا كان النامن ميدق إلى علق فضا 
للترابط والتواصل والتفاعل بين النصوص الأدبية وباقي الخطابات الأخرىء فإنه 
يقترح لذلك» كما بينت سابقاء تصورًا جديدًا لا يسمح بالنظر إلى علاقة النص 
اللاتحق بالتصن السابق وقق مسار اتی ا دار اسنايق في اللا كنا هو 
الشآن في الشعرية العربية القديمةء ولكن ينظر إلى العلاقة بينهما وفق مسار 
تصاعدي أي بالنظر إلى تأثير اللاحق في السابق وجعله مستمرًا بمكونات قديمة 
وجديدة في آن1". 

فالتعالق لا يقف عند حدود التأثير. وأفضلية السابق على اللاحقء وإنما 
هناك أثر اللاحق في السابق» بمعنى كيف ساهم النص اللاحق في إعادة قراءة 
النضن السابق يطوريقة الخرى معايرة للمنالوفه وهذا يى أن الشناعن الحديع يعن 
موقف الناقد من الفن القديم: فيحاوره وإما يؤيده في ما ذهب إليه أو يعارضهء 
أو قد يستفيد منه فيصوغ منه رؤاه الخاصةء وهو في كل ذلك يكون قد اطلع على 
النص القديم فآفاده في إثراء نصه الشعري الحاضرء وقد ارتبط التعالق النصي 
ارتباطًا وثيقًا بمبدعه الناقد جيرار جينيت. فهو الذي فصّل القول في العديد 
من المصطلحات التي تكاد تكون متشابكة؛ وميز بينها. حيث قسم جيرار جينيت 
المتعاليات النصية إلى «خمسة أنواع من العلاقات» ثم رتبها وفق نظام تصاعدي 
قائم على التجريد والشمولية والإجمال وهي: 


الدارالبيضاء» ط1 2٠٠١:‏ ص ١ه.‏ 


ت/6 حت 


الأول: النصية المتداخلة (6غ12]67)6<00211) صاغته في البداية جوليا كريستيفاء ثم 
أعاد جينيت صياغته؛ فاعتبره يمثابة حضور متزامن بين نصين» أو عدة نصوص» أو 

الثاني: النصية المحاذية (عغ<231216) ويشمل جميع المكونات التي تهم عتبات 
النص نحو: (العنوان والعنوان الفرعى والعنوان الداخلى والديباجات والحواشى 

الثالث: النصية الشارحة (22]2]6]021106) وتتعلق بكل بساطة بعلاقة التفسير 
والتعليق التى تربط نصا بآخر يتحدث عنه دون الاستشهاد به أو استدعاتئه. وهی 
علاقة غاليًا ما تظهر فى الكتابة النقدية. 

الرابع: النصية الضيقة (01116ن)«اعطءمة) أي النوع الأدبي الذي ينتمي إليه 
نص ماء لأن تمييز الأنواع الأدبية من شأنه أن يوجه أفق انتظار القارئ أثناء عملية 
القراءة. 

الخامس: النصية المتفرعة (ع]![116]2ءم/(6) وهو النوع الذي خصه جينيت 
وقد وضع له جينيت مفهومًا عامًا أسماه بالآدب من الدرجة الثانية!2. 

كما «اعتمد جينيت على معيارين محددين هما: 

١‏ - المعيار الأول: العلاقة بين النص وقارئه. والتى يمكن تحديدها بأنها 
علاقة اجتماعية تعاقديةء ترتبط بتداولية واعية منظمة.ء تنطلق من النص وتكتمل- 
أو تفشل- عند القارئ. 


)١(‏ البقشي» عبدالقادر: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي؛ ص: ؟1. (نقلاً عن سعيد يقطين في كتابه انفتاح 
النص الروائي» بيروت» المركز الثقافي العربي» طا ١949‏ . 


د 60ت 


؟ - المعيار الثاني: العلاقة بين النصوص اللاحقة والسابقة: لأن النصية 
المتفرعة- على هذا المستوى الخاص والمحدد- تبحث بصورة تكاد تكون حصرية 
في حضور نصوص سابقة فى نصوص لاحقة/"., 
ولذلك فإن الهدف الأساس من رصد علاقات النص الشعرية هو تحديد فنية 


الأولى: التأكيد على استحالة الفصل بين النص والتاريخ الثقافي الذي يمثل 
حضورًا مستمرًا وقونًا داخل النص وبين النص وأفق توقعات القارئ. 


2 
3 


الثانية: استرداد قيمة المتلقي أو القارئ حين قدم بديلاً استراتيجيًا لفكرة 
انغلاق النص ونهائيته كما جاءت فئ البنيوية)). 


فالتعالق النصي على صلة وثيقة بكل من المبدع والقارئ على حد سواء» 
إضافة إلى النسق التاريخي والاجتماعي المحيط بالنصء كما أن التعالق النصي 
أعاد تلك الصلة الوثيقة بين مكونات الرسالة الإبداعيةء المرسل والنص والمتلقيء 
ولكل مكون دوره في تأدية رسالة النص» وهذا يعني أن النص الإبداعي يعكس كونًا 
متكاملاً. فلا يقف في إطار المبدع وحده أو المتلقي» إنما يقيم علاقة مترابطة من 
شتى العناصر التي ساهمت في تكوين النص الشعري. 

وتتراوح العلاقة بين النصين المتعالقين بين الغموض والوضوح» إضافة إلى 
أن انحصار الدراسة التعالقية للنصين ضمن إطار النص الواحد» تجعل الدراسة 
النقدية مرتبطة بالموضوعية لدى المتلقي أولاً. ثم بالدراسة اللغوية في النص ثانيّاء 
«فالأثر الأدبي مهما بدا غامضًا فإنه ينطوي على دلالات بعينها يتقيد بها تأويله 
)١(‏ العجمي؛ مرسل فالح: تيارات نقدية معاصرة الكويت: مكتبة آفاق» ط ١1١‏ ۲۰۱۱ ص 150 . 


(۲) محمد» عبدالناصر حسن» نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي» القاهرة: المكتب المصري للتوزيع والمطبوعات» 
ط۱ ۱۹۹٩‏ ص٠۰٦‏ . 


ويحد بها فهمه؛ وأول العناصر أو الحدود اللغة التي يظهر فيها ذلك الأ لأن 
العالاضاض هيا تسل على قافة وعضارة جت ماد وهذه الل وما تير إلنه من 
ق مكار علوم الغرانة يعي من الوضووفية لا يمع ارا ق ا كام الس 
بغموضه المتعمد وبفراغاتها التي يضعها الكاتب فيه منتظرًا من القارئ أن يملأهاء 
وبتلك الدعوات التي توجه للقراء حتى يتعاملوا مع النص تعاملاً جماليًا لا تعاملاً 
وثاتقيّا»!'»؛ فالنص يفرض على المتلقي طريقة التعامل معه. 


لذلك تعددت القراءات الواحدة للنصء كما تعددت طرائق التعبير من قبل 
المبدعينء ولكنها كلها ترتبط بالمبدع نفسهء وبقدرة المتلقي على التلقي الجمالي. 
وكان للتعالق النصي دور في تحديد ملامح الشعرية التي هي «حركة استقطابية, 
بمعنى أنها فاعلية تنتزع من سديم التجربة واللغة مادة لا متجانسة تفعل فيها 
عن طريق تنظيمهاء وترتيبهاء وتنسيقها حول أقطاب -أي حول قطبين- يفصلهما 
ما أسميته مسافة التوتر. هكذا تكون الشعرية التجسيد الأسمى لخلق الثنائيات 
الضدية. أحد أوجه الاستقطابية الأبرزء وتنسيق العالم حولها (تجربةء ولغة, 


ودلالة وضوتا: وإيقاعًا)»0". 


كما تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بالتعالق النصي ارتبط بنقاد البنيوية. 
لأن التعالق يقوم على دراسة العلاقات الفنية للنص الإبداعيء على صعيد اللغة 
والإيقاع والصورة الفنية. وسوى ذلك. لذلك نجد أسماء نقاد كان لهم دورهم في 
دراسة العلاقات النصيةء ومنهم كريستيفاء وبارت وتودوروف» ف «النص عند كل 
من بارت وكريستيفا هو عملية تجسيد لنظام اللغةء وبناء على ذلك تركزت جهود 
البنيويين في الكشف عن قواعد تنظيم البنية اللسانية للأدب لاعتقادهم بأن اللغة 
)١(‏ محمد» عبدالناصر حسن» نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي» القاهرة: المكتب المصري للتوزيع والمطبوعات» 


طا ۱۹۹٩‏ ص ٦۷‏ . 
(۲) أبوديب» كمال» فى الشعرية» بيروت: مؤسسة الأيحاث العربية» ط اء ۱۹۸۷ ص 14. 


ڪا 


تنتج المعنى وليست حاملة له فقطء ومن هنا شددوا على تحليل الأنماط الصوتية. 
وأنماط الجمل وعلاقاتهاء وكان ذلك قائمًا على رغبة منهم في الكشف عن طبيعة 
النظام اللساني الذي يوجهه العقل بطريقة لا واعية!' فهم اهتموا بالبنية الفنية 
للنص والعلاقات القائمة بينهاء فركزوا على اللغة بوصفها الحامل الجمالي للصورة 
الفنية والإيقاع الصوتي» كما جاء اهتمامهم بالشكل الفني للنص أكثر من اهتمامهم 
بالمضمون. 


الحوارية عند باختين تمايز عدة أصوات تعبر عن مواقف مختلفة أو وجهات نظر 
متباينة للعالم» أو لأحداث الرواية. أما عند كريستيفاء فيبدو التناص كصفة للعلاقة 


«وإذا كانت الشعرية تولي الحضور العلائقي للنسق في لحظة اكتشافه 
الأولوية فإن هذه الأولوية الخاصة بالبعد الزماني, لا تتناقض أو تتنافى مع البعد 
الخاص بالتعاقب الآني وهو البعد المتصل بالتطور والتغييير»" وهذا يعني دراسة 
التطور في العلاقات الفنية للنصوص الشعرية في ضوء التحرك الزمني؛ وأثر 
الزمن في حدوت التغيير إضافة إلى أثر الواقع في تعزيز ذلك التغييرء لآن النص 
يكتسب قيمته الجمالية من المعنى الجديد الذي يحمله. 
وانطلاقًا من دراسة البنيويين للعلاقات النصية تم استنتاج أن «التناصيةء 
قدر كل نصء مهما كان جنسه. لا تقتصر حتمًا على قضية المنبع أو التآثير: فالتأثير 
مجال عام للصيغ المجهولة, التي يندر معرفة أصلها؛ استجلابات لا شعورية عفوية 
مقدمة بلا مزدوجين. ومتصور التناص هو الذي يعطيء أصوليّاء نظرية النص 
)١(‏ أبوديب» كمال؛ في الشعرية؛ بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ط١؛‏ 219/17 ص .٠۳‏ 


(۲) الخشابب» وليد: دراسات في تعدي النص,» القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ط1.؛ ۱۹۹٠١‏ ص .٩‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص 45. 


کے 


جانيها الاجتماعي: فالكلام كله: سالفه وحاضره يصب في النص» ولكن ليس وفق 
طريق متدرجة معلومةء ولا بمحاكاة إراديةء وإنما وفق طرق متشعبة- صورة تمنح 
النص وضع الإنتاجية ولیس إعادة الإنتاج. 


وعلى هذه النقطة كان تركيز دارسي الأدب» وهو الوضع الإنتاجي للنص 
القائم على منحه أبعادًا جماليةء يكون لها أثرها الزمني الممتد في ضوء علاقته بما 
قبلها من النصوص الإبداعية. وأصبح التعالق النصي في ضوء ذلك موضة نقدية 
إذ لم يكد يخلو مؤلّف نقدي من الحديث عن التعالق النصيء أو دراسة النصوص 
الفنية في ضوء ذلك وهذا أثبت دور التعالق في اكتشاف مجاهيل النص؛ وتوضيح 
غوامضه» وكثرت الإبداعات الشعرية التي استحضرت نصوصًا إبداعية ووظفتها 
في نصوصها الحاضرة لتدعم نصهاء وكثرت الإحالات الشعرية على مراجع عدة 
في عملية الإبداع الشعري. حيث وجدت الاقتباسات الدينية والأسطورية والشعرية 
والقصصية والتاريخية تتردد كلها في النصوص الحديثة؛ مع اختلاف التوظيف 
في كل منهاء وهذا يعود إلى القدرة الفنية لدى المبدع» وطريقته الشعرية. وكثرت 
الأبحاث التناصية في البحوث والمجلات» فمنها مثلاً أجد أن مجلة الشعرية قد 
نشرت «وبعد عشر سنوات من إطلاق كريستيفا مصطلح التناصية والفرضيات 
التي صاحبته عددًا خاصًا عن التناصية بإشراف لوران جيني» وكان الوقت قد 
حان لذلك في عام ١۱۹۷ء‏ وخاصة بعد أن أصبح المصطلح على كل شفة ولسان. 
واقترح لوران جيني إعادة تعريف التناص بالكلمات التالية: عمل يقوم به نص 
مركزي لتحويل عدة نصوص وتمثلهاء ويحتفظ بريادة المعنى»!© وظهرت دراسات 


لمحمد البقاعي ومحمد مفتاح وسعيد يقطين وجيرار جينيت وغيرهم ممن تناولوا 


.٠۸ ص‎ ۲۰٠۰٤ البقاعي» محمد خير؛ دراسات في النص والتناص» مركز الإنماء الحضاري» ط۲»‎ )١( 
.59 المصدر نفسه» ص‎ )۲( 


کک 


التناص بالتفصيل» ورأوا فيه مفتاحًا لتفسير النصوص الشعرية في ضوء هذه 
النظرية النقدية. 

والحقيقة أن هناك العديد من النقاد العرب المعاصرين الذين تناولوا التناص 
نالدرا ترا وه : يعقر التاق" انكر مجم مفناء اترم صملا على 
تطوير وإغناء هذا المفهوم. فقد حاول «محمد مفتاح» في كتابه «تحليل الخطاب 
الشعري استراتيجية التناص» أن يعرض مفهوم التناص اعتمادًا على طروحات 
«كريستيفا وبارت» وفي تعريفه للتناص عرض تعريفات هؤلاء النقاد وغيرهم 
ثم خلص إلى تعريف جامع للتناص «هو تعالق؛ الدخول في علاقة مع نص حدث 
بكيفيات مختلفة)'. 

ويحاول في كتابه «دينامية النص» إعطاء التناص تسمية أخرى هي «الحوارية» 
ويحاول أن يستخدم هذا المفهوم في إطار منهج يستمدٌ في البايولوجيا أغلب 
مصطاحاته ومفاهيمه. وفي كتابه الآخر «المفاهيم معالم» حدّد فيه ست درجات 
للتناص؛ مخالفًا بذلك كريستيفا وجينيت اللذين قدما ثلاث درجات له؛ وذلك بعد 
أن عرّف التناص: «باعتباره نصوصًا جديدة تنفي مضامين النصوص السابقةء 
وتؤسس مضامين جديدة خاصة بها يستخلصها مؤول بقراءة إبداعية مستكشفة 
وغير قائمة على استقراء أو استنباط»!". والدرجات الست التي يحددها هي: 


١‏ - «التطابق: ويتحقق في النصوص المستنسخة. 


۲ - التفاعل: فآي نص هو نتيجة تفاعل مع نصوص أخرىء تنتمي إلى آفاق 


وأهداف الكاتب ومقاصده. 


3 مفتاح» محمد تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص» بيروت: المركز الثقافي العربي» ط"* 1997 ص۱۲۱ . 
)۲( مفتاح» محمد» المفاهيم معالم: نحو تأويل واقعي» بيروت: المركز الثقافي العربي» طف ۱۹۹۹ ص۱٤‏ . 


۳ - التداخل: ويقصد به تداخل النصوص المتعددة بعضها فى بعض فى فضاء 
نصى عام» وهذا التداخل أو الدخول أو المداخلة. لم يحفق الامتزاج أو 
الغا بها وي ل دحا ككل ا حكن اتن اي ود 
التشارك يوجد صلات معينة بينها. 

- التحاذي: وهو المجاورة أو الموازاة فی فضاء مع محافظة كل نص على 
هويته وبنيته ووظيفته. 

ه - التباعد: وهو التحاذي الشكلئ والمعنوي والفضائى. وقد يتحول إلى 

1 - التقاصي: ويقوم على التقابل بين النصوص الدينية والنصوص الفاجرة 
ا على ا 

وتعريف التناص عند «توفيق الزيدي» فهو «تضمين نص في نص آخر وهو 

ليس إلا توالدًا لنصوص سبقته ويأتي سعيد يقطين بتسميات عدة يشتقها من النص 

-١‏ التتاص العام: علاقة نص الكاتب بنصوص غيره من الكتاب. 

وأيضًا يحدد شكلين للتفاعل النصي وهما: 

وتبرز هذه العلاقة بينهما على صعيد الجنس والنوع والنمط معًا. 
(۱)( مفتاح» محمد المفاهيم معالم: نحو تأويل واقعي» بيروت: المركز الثقافي العربي؛ طا 8 ١,؛‏ ص١‏ 5. 


5 کک 


عديدة مع ما بينها من اختلاف على صعيد الجنس والنوع والنمط»'. 


ر الإششارة إلى :أن لطر اتی اف و هاده اد ا 
يمكن لهذا الشاغر اواك أن وجرد من تصوصن غير أو يقخاهلها لأنها بالأننانن 
موجودة في ذهنه ومختزنة في ذاكرته؛ ولعلنا نستطيع أن نحكم على أدبية النص 
من خلال طريقة صياغتهء فخطاب الشاعر هو الذي يميز نصوصه من نصوص 
غيره» ولآن التداخل أمر بدهي» وهو خارج عن الشعور لذلك فإننا نرى أن اتهام 
الل ابر نحت إعاية النظر ظيف لأن التصوفى اة ال اقش ج ما 
الظامرة ف حاترت وطلى مف الي 

وطن ات أن كدي ردا ما في اا اج داع ر۷ قينا سی 
كران كالم ان ومن هادان اميه ال او ای ای من انات ا 
حا هذا الس د ووا إلى الاق كمع الال ها موف ار 
التصميم. الواقني لفل الأدبى :شين بغرن للقدليل على أثها رساقل حقيقية 
وليست رسائل متخيلة» وهذا يعني أن للنص وظيفة يجب أن يؤديها لا أن يبقى 
ضمن حدود الكلام الإبداعي فحسبء ومن هنا فإن الآخذ من الغير لا قيمة له إن 
لوقه اراس 

رقا ضاخ بشاعرنا مرب ارك يفجن أن الكو عبن داد فنا 
قد خصص بحفًا مستقلاً في مجلة الكويت يدرس فيه ظاهرة التناص في شعر 
الرشيد”" وهو يرى أن التناص عند الرشيد قد اتخذ أشكالا عدةء وهي: التناص 
الافتياسى كال التسمسن والقاصي الهاي القائل اتسر :والساصن الإشارض 
)١(‏ يقطين؛ سعيد» انفتاح النص الروائي؛ بيروت: المركز الثقافي العربي؛ طاء ۱۹۸۹ صه4. 


(۲) تودوروف» تزيفتيان» الأدب والدلالة» ترجمة: محمد نديم» سورية: مركز الإنماء الحضاري» ط1919521: ص ۳۸. 
(۳) مجموعة باحتين» الشاعر يعقوب الرشيد الدبلوماسي قناص الرومانسية» مجلة الكويت» نوفمبر ۲۰۰۸ ص١5.‏ 


کے 


والتناص الأسلوبي”'. ولن أقدم أمثلة من نصوص الشاعر هناء بل سأتناول ذلك 
بالتفصيل فى المبحث الثانى» سأحاول البحث عن التعالق النصى فى ضوء التحليا 
الأدبي للنصوص ا لشعرية. 


وفي ضوء ما تقدم ستكون القراءة السابقة مهادًا نظريًا ننطلق منه في 
دراسة تجربة الشاعر فنيًاء لذلك اقتصرت في هذه الصفحات على تقديم الجانب 
النظريء وسأتناول الجانب التطبيقي في الفصول اللاحقة؛ ومن خلالها سأدرس 
التعالق النصي كما ورد عند الشاعر يعقوب الرشيد» ومحاولة البحث عن دور 
التعالق النصي في تحديد موهبة الشاعر الشعرية؛ وذلك من خلال المبحث الثاني 
الذي يتناول التعالقات النصية في شعر يعقوب الرشيد. 


أشكال التعالق النصي في شعر يعقوب الرشيد 


ضوع طريقة تافل الشاغر مع الضائق التي 4الباشر وفين الباغيره آو 
الوضوح والغموض. أو التضمين والتشطيرء أو المحاذاة والتقليد. إضافة إلى التعالق 
الديني والأسطوري والشعري والتاريخي والفني؛ وهذا يعكس مدى حضور النص 
الغائب في نصوص الشاعر يعقوب الرشيد . وكغيره من الشعراء؛ لا يخلو شعره من 
الغ انية واكدوكية والكغرية و ر د مدا کی کا اناهن ف 
إبداعفكف ولذلك كانت نجربيته الشعرية منيعًا خصبًا لدراسته من جوائب متعددة: 
لذلك» لا ينحرف عن هده القاعدة التى لخصها النقاد بالقول: إنه لا يوجد نص من 
فرق وإن ی ا سوط كعاب قم كام ا بظريفة ]و کا 
)١(‏ مجموعة باحتين» الشاعر يعقوب الرشيد الدبلوماسي قناص الرومانسية» مجلة الكويت» نوفمبر 205٠١/‏ 


ص ۲٤-۲۳‏ . 
)۲( نعناع؛ محمد فؤاد» التناص سمة فنية ميزت شعر يعقوب الرشيد» مجلة الكويت» ص١7.‏ 


17ت 


وهذا يعني أنه لابد من وجود ذلك التعالق في نصوص الشاعرء أما طريقة 
ذلك التعالق فهي ما سأتناوله في هذا المبحث؛ حيث يعتمد تضمين جمل أو كلمات 
من النصوص الغاتبة في سياق نصه الناجزء أو يعمد أحيانًا إلى محاذاة النص 
الغائب» فيقلده. ويسير على نهجه؛ وقد يلجا إلى الاستعارة الصيغيةء حيث يعتمد 
طريقة النص الغائب في الصياغةء أو يعتمد طريقة التشطير حيث نجده يلحق 
نصه الناجز بنص آخر غائب يشترك معه في الحالة الشعورية؛ إضافة إلى التنوع 
في المرجعية المعرفية للنصوص الشعرية؛ حيث توجد النصوص الدينية من جهة. 
والنصوص الشعرية من جهة أخرى؛ والنصوص التاريخية من جهة ثالثة؛ وغير ذلك 
فق أشكال التجاسن: وعلى هدا الآساسسن :ذخهت الشواهد الشعرية:, 

وتجدر الإشارة إلى أهمية المعنى في أثناء دراسة التعالق النصيء ف «إذا كان 
الأثر الفني يستطيع أن يتعرف بمصطلحات غير متجانسة في الخطاب منطلقًا 
من قطع الكتاب. ومن تحديدات اجتماعية وتاريخية كانت قد أنتجت هذا الكتاب, 
فالنص يظل على كل الأحوال متلاحمًا مع الخطاب: وليس النص إلا خطابًاء ولا 
يستطيع أن يتواجد إلا عبر خطاب آخرء وبعبارة آخرى: النص لا يوجد إلا بواسطة 
عمل» وإنتاجية بوساطة التمعني. والتمعني يستدعي فكرة عمل لا متتاه للدال في 
نفسه. فالنص إذا لا يستطيع التطابق تمامًا أو من جانب مع الوحدات اللسانية أو 
البلاغية المعروفة حتى اليوم بوساطة علوم الخطاب» والتي يفترض توزعها مبداً 
البنية اللحدديف والتص لأ نان رة هذه الوخد اتو ولكنه يتجازؤها اد ةة 
أكثر لا يتوافق بالضرورة معهاء!'". فالشاعر عندما يعمد إلى الاستفادة من نصوص 
الآخرين إنما يسعى إلى تقوية خطابه الشعري وتدعيمه» من خلال استحضار 
تضيوص اخري: شيقت التلقي موقف اللقارن أو المساكي: أو المقمبن والقرضن في 
كل ذلك توضيح المعنى وتقريبه أكثرء وكشف أعماق النص في ضوء ما يستعار من 
النصوص الأخرى. 


(۱)( البقاعي» محمد خير؛ دراسات في النص والتناصية» ص 2 


= A= 


وعلى الرغم من وجود أشكال التعالق النصي في تراقا الأدبي إلا أن 
الانفتاح على الثقافة الغربية: كان له دور في اكتشاف التعالق النصيء ولا يخفى 
ما للدراسات الغربية من دور في تسليط الضوء على هذه المصطلحات النقدية, 
و«الأدب العربي الحديث في مجمله وليد التفاعل مع الثقافات الغربية وأن ما نقرأه 
اليوم والذي أخذنا نقرأه منذ بدايات هذا القرن هو نتاج تلاقح ثقافي مخصب 
بين إبداع الذهن العربي والثقافة الغربية كان للثقافة الغربية فيه دور المعطي» 
وكذا كان لها دور المنبه في تفتيح الوعي لدى الإنسان العربي؛ فانتبه لتراثه وما 
به من معطيات تساعده في تفسير الواقع المعاصرء ومن هذا المنطلق وجدت أن 
الشاعر المعاصر يحاول «استيعاب التاريخ كله من منظور عصره. وفكرة الإنسان 
كما نعرف فكرة متنقلة. وهي من أجل ذلك فكرة حيةء فهي تنتقل وتتشكل في كل 
عصر أشكالا مختلفة. وميزة المعاصر دائمًا في هذا الصدد أنه يستطيع الإفادة 
من الخبرات الماضية في تشكيل المفاهيم الجديدة وبديهي أن المعاصر يكون 
له فضل أكبر ودور أكبر لأن ثمة معرفة متراكمة تدخل في تكوين فنه الإبداعيء 
وقدرته الإبداعية تكمن في وعيه الفني الذي يجعله قادرًا على الإحاطة بمعطيات 
المعرفة السابقة على زمنه والمعاصرة له. ولا يستطيع المبدع في هذه الحال عزل 
نفسه عن سياق الثقافة المتواصل» بل ما هو إلا عضو في سلسلة مترابطة و«الأثر 
الفني مقيد بحركة تطويرية خالصة كما لو أنه مجبر على أن يكون تابعًاء متوافقًا 
مع الحالة (المدنية؛ والتاريخية؛ والعاطفية) للمؤلف الذي هو أبوه. 


إن التحليل النصي ليفضل على هذا التشبيه بالنسب وبالتطور العضوي 
تشبيهًا آخر بالشبكة وبالتضافر النصيء وبالحقل المتعدد والكثيف المعالم. وينطبق 
نفس التصحيح ونفس الانتقال على علم فقه اللغة. (وتندرج تحته كذلك التفسيرات 


)١(‏ محمد» عبدالناصر حسن» نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي القاهرة: المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» 
طا ۱۹۹٩۹‏ ص ٩‏ . 
(۲) إسماعيلء عز الدين» الشعر العربي المحاصرء القاهرة: المكتبة الأكاديمية طه ۱۹۹٦‏ ص ۱٤‏ . 


کے 


التأويلية؛ إذ إن النقد يسعى بشكل عام إلى توضيح معنى الأثر الفني. معنى هو 
بقليل أو بكثيرء كامن ومنسوب لمستويات مختلفة حسب النقاد. فالتحليل النصي 
ينكر وجود مدلول نهائي» والآثر الفني لا يتوقف, ولا ينغلق: وهذا يعني على الأقل 
منذ الآن أن أشرح أو أصف ما يلج في العملية من الدوال: ربما لإحصائها (إن 
ارتضى ذلك): ولكن ليس لسلسلتها لأن التحليل النصي تعددي×'. 


ومن هنا أرى أن الخطاب الإبداعي هو الذي يستطيع أن يتحرك في عصور 
متعددة؛ ويلائمها من دون أن يفقد جماله الإبداعيء وقد أكد التعالق النصي على 
أن المبدع لا يموت من خلال إبداعهء إذ بوجود التعالق النصي يتجدد نصه الإبداعي 
في نصوص الآخرين» مع وجود الاختلاف في طريقة الإبداع؛ فلكل كاتب «صوره 
الذي ينفخ فيه - ثمة قلم يكتب بهء أداة للكتابة - ثمة مساحة للكتابة تحمل اسمهء 
ثمة من ينتظر المكتوب؛ أو مقالهء أو تقصده الكلمةء ذلك هو القارئ- في كل قارئ 
(في داخله تمامًا) ثمة قوى غافية. بين الغيبوبة والصحوء هي في انتظار نفخة 
الصور- الكلمة صور الكاتب - الكتاب يختلفون في ذلكء فلكل منهم طريقته في 
النفخ, وقته الذي يجده مناسبًاء لذلك يتفاوت القراء في ذلك بدورهم- كل كتابة 
تستهدف إيقاظ قوى بطريقتها الخاصة؛ فقد تكون الكلمة فاعلة مباشرة»؛ وقد 
يتأخر المفعول» وقد يتفاوت التأثير بين الحين والآخر- ثمة صور لا ينفخ فيه؛ وآخر 
لا يتجاوز تأثيره صاحبه» وثالث يؤثر بقوة- القوى المتعددة؛ الكتاب متعددون» النفخ 
في الصور مختلف ٠‏ بمعنى أنَّ لمبدع النص دورًا كبيرًا في تحديد الأثر الفني لنصه 
الإبداعي» فهو الذي يحدد طريقة تعامل المتلقي مع نصه الإبداعي» سلبًا أو إيجايًا. 


إن الناقد محمد مفتاح يعد من أوائل الذين تناولوا التناص أيضًا في كتابه 
(تحليل الخطاب الشعري- استراتيجية التناص) حيث رأى أن «التناص ظاهرة 


. 147 البقاعى» محمد خيرء؛ دراسات فى النص والتناصيةء» ص‎ )١( 
.0 ص‎ ۲٠٠١ محمود» إبراهيم؛ صدع النص وارتحالات المعنى» سورية: مركز الإنماء الحضاري» ط1اء‎ )۲( 


جك ات 


لغوية معقدة تستعصى على الضبط والتقنين إذ يعتمد فى تمييزها على ثقافة 
والتصريح بالمعارضة»› واستعمال لغة وسط معين, والاحالة علئ جنس خطابي 
برمته. إن هذه المؤشرات تجعل النص يقرأ بعدة تشاكلات وإن كانت تلتقى فى بؤرة 


معينة واحدة). 


ومن هنا جاء اهتمامي بدراسة التعالق النصيء لأنني لن أدرس تكرار كلام 
الآخرين؛ وإنما سأدرس طريقة دخول كلام الآخرين في نصوص الشاعرء فقد تدخل 
بشكل عرضيء وقد تكون غامضة تحتاج جهدًا للكشف عنهاء وقد تكون رمزية أو 
مشاه ذلك مق طرق لبخ فبها الشمراصكدما دلوا حفل الشمائق اسي رامت 
الفا داك دا الحقل امانا ك كا رادا كه مى اغداء للمعرقة الابدافية: 
ولهذا لا تكاد تخلو دراسة نقدية حديثة من ذكر للتعالق النصي. وإن كان ذلك 
سات د18 قالاق اتس والقناقن» وال الفاقي» والامت هاف وكيز 
ذلك. فضلاً عن الدراسات النقدية في تراشا القديم. حيث ورد تحت مسميات: 
الاقتباس» والتضمينء والتكرار وغير ذلك مما يدل؛ أول ما يدل؛ على أهمية هذا 
المفهوم؛ وعلى الفسحة النقدية التي اتخذها في نقدنا العربي القديم والحديث: 
كذلك التق الغربي: وقد 'استطيع القول إن النقد الغربى هو الذي كان السبب 
الأهم في لفت الأنظار نحو هذا المفهوم النقدي» ولهذا أحدث ضجته التي تشاهد 
في سياق الدراسات النقدية أليوة: 


كما أننى سأشير من جانب آخر إلى أن التعالق النصى فى ضوء هذه النظرية 
لا يقف تأثيره عند حدود النص الفنى فحسب» بل إن عليه أن يكون ذا أثر فى 
(۱)( مفتاح» محمد» تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص» ص .٠١١‏ 


NA د‎ 


الوسط الذي وجد فيهء فهو دعوة إلى تغيير الواقع: ودعوة إلى إعادة قراءة الماضي, 
والإفادة منه بما يخدم الواقع» لذلك تبتعد وظيفة التعالق النصي عن التزيينية, 
ويكون هدفها الأول مخاطبة عقل السامع؛ وتوجيه النقد إلى العقول الأخرى, سلبًا 
أو إيجابًاء من خلال رؤاها المطروحة في النصوص الشعرية. 


وفي ضوء ما تقدم تظهر أشكال التعالق النصي عند الشاعر يعقوب الرشيد 
الاقتباس 


ايناس لغة كبا كال ابن فارس في مقاييس اللغة: «قبس: القاف والباء 
والسين أصلٌّ صحيحٌ يدل على صفة من صفات الثَّاه ثم يستعار. فن ولك القن 
شُْلَةٌ الآ قال الله تعالى في قِصّة موسى عليه السلام: علي آتيكم مِنْها 
ببس '؛ ويقولون: أَفَبَسَتٌ الرّجُلَ علمّاء وَقَبَسَتّهِ نارًا. قال ابن دريد : فَبَسَتُ من 
فلان نارّاء واقتَبَسَتٌ منه علمّاء وأَفْبَسَنِي فشاك ومن قدا القياسن قولهم: فل 
فَبِيسٌ؛ وذلك إذا كان سريعٌ ع الإلقاح: كانه به بشْعلة الثان فان: فا رة وات 
فَبِيسٌ. فآمًا القبّس فيقال إِنّه الأصل»'. 

والاقتباس اصطلاحًا هو أن يضمّن الكلام - شعرًا كان أو نثرًا - شيئًا من 
القرآن أو الحديث لا على أنه منه كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب حتى أنشد فأغرب»" 

وقد شكل كل من الاقتباس والتضمين الإشارات الأولى للتناص في البلاغة 
العربية. وهما ما يسمى التناص الاجتراري؛ وهو أدنى مستويات التناص» لكونه 


.٠١ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) أبوالحسين؛ أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبدالسلام هارون» دمشق: دار الفكر؛ ط١1؛‏ 2191/9 
ج0؛ ص۸٤‏ . 

(۳) الخطيب القزويني» محمد بن عبدالرحمن:؛ الإيضاح في علوم البلاغة» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱١ 2٠٠١7‏ 


ج۱ ص۳۸۱ . 


> 


غير متفاعل؛ ثم هناك تناص يعتمد على الإحالة؛ وهو بذر لإشارة معينة في النص 
تحيل على نص آخرء وهناك التناص الضمني الذي يحيلنا على النص الآخر بشكل 
غير سهلء وفي الوقت نفسه غير معيق للقراءة في حال عدم التوصل إلى النص. 
وهو ما يمنح كثافة النص وجماليته. ما يعني أن أي نص هو حامل لنص آخر 
بالضرورة؛ والنص قد يكون مثلاً أو كتابّاء أو حكاية, أو حضارة. 

ويختلط مفهوم الاقتباس بالتضمين عند كثير من علماء البلاغة والنقدء 
لذلك لا غرابة أن يجمع الناقد بين الاقتباس والتضمين عندما يكون الحديث عن 
أحدهماء ومن ذلك تعريف الناقد أحمد الزعبي لمصطلحي الاقتباس والتضمين 
على أنهما نموذجان من التناص يستحضرهما الكاتب إلى نصه الأصلي لوظيفة 
فنية أو فكرية منسجمة مع السياق الروائي» سواء أكان هذا النص نصًا تاريخيًا أم 


دينمًا آم أدينّاء ويسمى هذا التوع القخاص المباشر ا 


ويرى تركي المغيض أن التناص يظهر من خلال كل من (الاقتباس؛ والتضمين)؛ 
إذ يجعل من الاقتباس والتضمين شكلين من أشكال التناص. فالاقتياس عنده: 
«شكل من أشكال التناص؛ واستلهام وامتصاص لنص قرآني أو تحويل وتغيير 
لسياقه ونقله إلى سياق ونسق شعري جديدين. أما التضمين: فيرى فيه شكلاً آخر. 
ليس شرطًا أن يكون بيئًا أو شطرًا وإنما قد يكون جملة شعرية من بيت؛ يضمنها 
الشاعر حسب السياق النفسي للموقف والسياق المعنوي للبيت. 

وللتفريق بين الاقتباس والتضمين نذهب إلى اختلاف أهل اللغة بينهماء أهما 
شيء واحد آم أن ثمة فرق بينهما؟ «فالقائلون بالتفريق اختلفوا أيضًا في معنى 
)١(‏ الزعبي» أحمد» التناص التاريخي والديني: مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية في رواية رؤيا لهاء مجلة أبحاث 

اليرموك» مجلد"1١؛‏ عدداء 19946م: ص 750١-1١59‏ 


(۲) المخيض» تركي» التناص في نماذج من الشعر المغربي المعاصر؛ مجلة أبحاث اليرموك» سلسلة الآداب واللغويات» 
مج ۲۰۰۲۰۲۰ ص 14 وما بعدها. 


VY — 


التضمين فذهب بعضهم إلى أنه تضمين الشعر من شعر الغير مع التنبيه عليه إن 
لم يكن مشهورًا عند البلغاء. وقال آخرون : (الاقتباس هو أخذ كلمات أو عبارات 
قرآنية مع التغيير فيها دون نسبها إلى قائلها الحقيقيء أما التضمين فهو أخذ 
كلمات أو آيات بنصها دون التغيير فيها وأيضًا لا تنسب لقائلها) فاجتمعا في عدم 
الإحالة إلى القائل؛ وافترقا في حدوث شيء من التغيير يطرأ على الكلمات أو 
العبارت المقتبسة في الاقتباس خاصة1"). 


فالاقتباس هو أن يضمن الشاعر شينًا من القرآن أو الحديث النبويٌء 
بحيث يظهر مع حسن التقديم وكأنه من صنع أفكاره الخاصة. وقد عدّه النقد 
المعاصر من أشكال التناص؛ فالشاعر مهما أوتي من براعة النظم فإنه سيعود إلى 
النصوص السابقة وسيهتدي بها ويستوحي منها معانيه وأفكاره. ويعد الاقتباس 
من المصطلحات النقدية المألوفة في النقد القديم؛ وقد اقتصر هذا المصطلح على 
استحضار كلمات أو استعارة الشاعر لكلمات قرآنيةء وذلك بخلاف التضمين الذي 
يرتبط بالشعرء «وينظر إلى الاقتباس على أنه شكل من أشكال تداخل النصوص» 
واستلهام وامتصاص للتراث وتفاعل معه. ونظرية التكرارية التي يُلغى بها وجود 
حدود بين نص وآخر تقوم على مبدأ الاقتباس» ومن ثم تداخل النصوص؛ لآن كل 
نص أو جرتية مته داق التنرطن للتقل إلى سياق خر في ؤمن خو كما آن كل 
كلمة في النص الأدبي هي سابقة للنص في وجودهاء كما أنها قابلة للانتقال إلى 
نص آخر حاملة معها تاريخها القديم المكتسب. والمادة المقتبسة تنفصل من سياقها 
لتقيم سياقات عبر الاقتباس» فتتحرك الإشارات المكررة متخطية حواجز النصوص 
وعابرة من نص إلى آخرء جاذبة معها تاريخها وتاريخ سياقاتها المتعاقبةء فيتمدد 


2٠١7 ١۱ط الخطيب القزويني» محمد بن عبدالرحمن» الإيضاح في علوم البلاغة: بيروت: دار الكتب العلمية»‎ )١( 
. ج۱ ص۳۸۲‎ 


VE 


معها الموروث الأدبيء وتنشاً من خلال حركتها وانتقالها فكرة التناصية× وقد كثر 


دا اللو فی كنم يشرب الرشيد: 


ولا بد لي من الإشارة إلى أن الشاعر في الاقتباس لا يصرح بأن المقتبس هو 
عين كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام: أي لا يقول: قال الله أو قال 
رسول الله للك أو كحو ذلك وإذا كان الأقهاس تضمين الكلام بجملة أو أك ر توافق 
مبارة القران أو اتخوت وات كته دة كانه وسوع اتام قير ما اق 
بزيادة أو نقصانء أو تقديم أو تأخيرء أو تعريف أو تنكيرء أو إبدال للظاهر من 
المضمر أو العكسء إلى غير ذلك مما يبتغيه الوزن من غير نكير. 


ومن هنا يصرح بعض البلاغيين بأن المقتبس ليس قرآنًا ولا حدينًا. بل هو 
من قبيل الموافقة أو المشابهة؛ فإن كثيرًا من العلماء استحبوا أن يقع الاقتباس في 
الشعر اليف الغرض: وكرهوا أن يكون الشعر المقفيس فيه من القرآن والسنة مما 
جرى في أودية الهزل والغزل والمجون, ونحو ذلك من المقامات؛ لما يتبادر إلى الذهن 
من أن هذه في الأصل ألفاظ قرآنية وجمل نبويةء فكيف وقعت في ذلك السياق 
السيع او 'الشافقن العياء, 
ويعتبر الاقتباس ركنا أساسيًا في البلاغة العربيةء وأحد أبرز الأساليب 
الفنية التي يتكئ عليها الشعراء والأدباء في نهلهم من النص القرآني أو النبويء لكن 
افكاءهم هلق التص الفراتي ظل آكثر وروا وأكقن ا سمالا لا فى النص القراتي 
من جک وقصكن لم حطر من قبل على يال البشي ومن مصطاحات وور دات 
مورد على ار ايى ضوعي الاي وى على اسا 


)١(‏ المخيض» تركي» التناص في معارضات البارودي» مجلة أبحاث اليرموك» مجلد 4؛: عدد ۲» جامعة اليرموك: 
الأردن» ١و‏ اء ص ۱۱۸-۱۱۷ . نقلاً عن عبدالله القذامي» الخطينة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية: قراءة 


نقدية لنموذج إنساني معاصرء النادي الأدبي الثقافي؛ جدَّة: طاء ۱۹۸۷ ص 0ه وما يليها. 


= Oi د‎ 


وتأتي أهمية الاقتباس من وظيفته التي يقصدها والتي تتمحور في جانبين: 
الأول فني: حيث يعطي النص الشعري قيمة فنية تضمن له استمرارية زمنية في 
البقاء. تتصل بخلود القرآن الكريم وبقائه الدائم. كما تأتي القيمة الفنية أيضًا من 
حيث اكتساب النص الشعري بعدًا إحيائيًا تجديديًا بعيدًا عن التقريرية والمباشرة. 


أما من حيث القيمة المعنويةء فإنها تأتي من حيث الاستفادة من الآثر القرآنى 
ادر االقفس من الت القراقى ما صالية فى قسن كاقيه وق شس واه 
على الوا 

وإذا كان لافقا اخد انواع السام هذا كيل إلى أن مستزيات: الناصض 
وقوانينه وآلياته تنطبق على هذا النوع» ويشدد على ضرورة تناول مستويات 
التتاص» فيقع التتاص على عدة مستويات منها المستوى التركيبي والمستوى الصوتي 
وا يا لاقي رالرى المي وا ان لات ورات ال ف كر برها 
اللفى ا كر حضوا سكلا دين إشافة: 

الامتصاص: فهو تمثيل النص الآخر وإعادة صياغته من جديد وفق متطلبات 
تاريخية معينة. 

الحوار: فهو أعلى مرحلة من قراءة النص الآخرء إذ يعمد المنشئ إلى تغيير 
النص ومخالفته وإلغاء معالمه فى قراءة نقدية علمية!". 

وتوع الشائفن الرشين بين هذه الستويات قى ساصه مع الت الأ خر وافتياسه 
متنك فجاء التتاص في مستواه الامتصاصي التحويلي محاورًا النص الآخر فى حزء 


. مفتاح» محمد» تحليل الخطاب الشعرى»‎ )١ 
ب الشعري» ص‎ : 8 


ايت 


منه مطوعًا معطياته بما يخدم التوجه العام للقصيدة ورؤيا الشاعر الفنية. فيوظف 
الرشيد غيثة من عينات التض القرآني ويعمد إلى استبطان شخصيتها على تحو 
يعطي القصيدة خصوصيتها مؤكدًا قدرته على امتصاص وتحويل معطيات القصص 
القرآني بما يخدم بناء القصيدة, وبالتالي التوجه الفكري فيهاء وما من شك في أن 
انتماء الشاعر الديني يلعب دورًا في هيمنة هذا النوع؛ فمن ذلك مثلاً قوله: 
ويي ياق خا 
خلقةحمالةللحطبا) 

حيث نجد الرشيد يحيل في قصيدته إلى النص القرآني: «في جيدها حبل 
من مسد" ويقتبس مفردات مثل (حبلهاء جيدهاء حمالة للحطب)ء والرشيد 
يقول قصيدته لمناسبة حرب أكتوبرء وهو لا يختلف في توظيفه لنصه عن النص 
الأصلء مع عكس الأدوار في كل من النصين: ف (مثير) يكون قصد الشاعر هو 
م كتير وها كرك فن رة لفو لذلف كانت تحمل الحشن الختا 
والكراهية للعدوء فكانت مصدر الشر بالنسبة إليهم. فيكون النص قريبًا من النص 
الأصلي: قام الشاعر الرشيد بتحويله وفق تناص تحويلي تعديلي: يتناسب وفق 
البيئة والمعطيات المحلية: والواقع المعيش. 


وبذلك نستطيع تآكيد دور المبدع الفني في قدرته على توظيف النصين القرآني 
والحديث النبوي بما يناسب سياق قصيدته التي يتحدث عنهاء وهو في ذلك يخرج 
النص القرآني من سياقه التاريخي؛ ويجعله ناطقًا باسم العصر المعاصر للشاعرء ف 
«يرتبط الشاعر الجديد بأحداث عصره وقضاياه لا ارتباط المتفرج الذي يصف ما 
يشاهد وينفعل بما يصفء. وإنما هو يعيش تلك الأحداث وهو صاحب تلك القضايا. 
وشهرثا القدوم هة إلى فيل المشاهد والشاغر ولي امنقدادًا ورايهاء أها 
الشعر الجدند فمحاولة لأستكاه الحياة لا محرد الانقفال بها1. 
(١)الرشيد؛‏ يعقوب؛ سواقي الحب» بیروت» ط1ء 19114) ص ۷۲. 


(۲) سورة المسدء الآية ه. 
(۳) إسماعيل» عز الدين» الشعر العربي المعاصر» ص ١7‏ . 


= V> 


فهو قائم على دراسة الواقع في ضوء الاستفادة من النص القرآني الخالد من 

دون أن يعني ذلك إهمال الماضيء وإنما يعني أن الشاعر قادر على الاستفادة من 

معطيات النص الموجود بين يديهء وقدرة الشاعر تتبدى في قدرته على توظيف تلك 

المعطيات في نصوصه. ويقول الرشيد أيضًا في مكان آخر: 
ركعثٌُهنالك في خحشعتي 


وريكَيعلمٌما في الصدوز“ 


فالشطر الثاني هو جزء من الآية القرآنية «إنَّ الله عليمٌ بذات الصدٌور») حيث 
اقتبس الشاعر الآية الكريمة في نصه الشعريء ليحدت المتلقي بما يعتمل في نفسه 
من مشاعر تجاه محبوبته» طبعًا مع اختلاف التوظيف للنص القرآني في سياق 
النص الأدبي؛ فالشاعر تعامل مع النص القرآني بما يلائم نصه الحاضرء «وليس 
يخفى على أحد أن الكاتب الأكثر جدة وأصالة وشمولية وعي» هو الأكثر قدرة على 
إدارة عناصر موضوعه:؛ أو تشكيل نصه المحدد بموضوعه مهما كانت طبيعته؛ حيث 
تتحدد معالم شخصيته الفكرية والأدبيةء بقدر إحاطته بموضوعه» وتبدو شبحية: 
أو غير مستقرةء هلامية؛ لا ظل لهاء بقدر جزئية حضورها وضحالتها» ومثل 
ذلك قوله في مكان آخر: 
إِنْي أَبَحْتُ إلى القريض مشاعري 
يُهدي إليهمماتبُتُخواطري 
فاضدغ بحق يا فؤادي إِنَّهِمْ 
ذُكرث مكارمُهِمَ بكل منابر9 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» دروب العمر؛ ص 550. 

(۲) سورة المائدةء الآية ۷. 

(۳) محمود» إبراهيم: صدع النص وارتحالات المعنى» مركز الإنماء الحضاري» ط١ ۲۰٠۰۰‏ ص .٠١‏ 
(٤)الرشید»‏ یعقوب» رفيف الجراح» ص ۲۷ - ۳۸. 


= VA= 


فهو يحيل على قوله تعالى: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينء!') وذلك 
عندما اقتبس من النص القرآني كلمة واحدة « فاصدع» وضمنها في نصه الشعري» 
مؤكدًا دور الشاعر الذي تكمن شعريته في الإفصاح بشاعريتهء وليس بالسكوت 
عنهاء لذلك لابد له من أنه عندما يلمس شاعرية أن يفصح بها ولا يضن بهاء ونجد 
أن النص السابق يكون له دور في إيضاح النص الحاضر. وهذا يعني أن للزمن دوره 
في ذلكء ولابد في هذه الحالة من الوقوف عند الزمن؛ و«تعني دراسة الترتيب 
الزمني لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب 
السردي» بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة)(). 


وإذا كان (جينيت) يعني الترتيب الزمني في القصة تحديدًاء فإننا نستطيع 
الإفادة من دراسته في التركيز على أهمية الزمن في التعالق النصيء وللزمن معناه 
هو الآخر الذي يكتسبه بما يرتبط به: «فآلية التمثل الاجتماعي في لحظة تاريخية 
ماء تشكل في إحداثياتها الزمنية العنصر الحاسم في الانتقال من أحد أطراف 
المعادلة إلى الطرف الآخر. فما يشكل عنصرًا معرفيًا في لحظة تاريخية سابقة؛ قد 
ينتقل إلى الأيديولوجي في زمن آخر ( الزمن بمفهومه التأريخي- الفيزيائي في هذه 
الحالة)؛ وما كان ثقافيا أيديولوجيًا قد ينتقل للتموضع ضمن المعرفي في زمن آخر؛ 
خضوعًا ورضوحخًا لآلية فعل التمثل؛ ذات الإحداثيات الزمنية المختلفة؛ والتي قد تكون 
في خطها الفيزيائي في مرحلة بينية بين الطرفين زمنيًا»" فالزمن السابق عندما 
يدخل في سياق نص حاضر نكون بذلك آمام زمنين ينتميان إلى عصرين مختلفين؛ 
وقد أسهم كل زمن في استحضار سياقه الذي وجد فيه. حيث العلاقات الثقافية 


والاجتماعية والفكرية المختلفة في كل زمن عن الآخر. وكذلك يقول في نص آخر: 


.۹٤ سورة الحجر الآية‎ )١( 

(۲) جينيت» جيرارء خطاب الحكاية » ترجمة: محمد معتصم وعبدالجليل الأزدي وعمر حلي» القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة» ط ١ء‏ ۱۹۹۷ ص ٤۷‏ . 

(۳) الخضورء جمال الدين» زمن النص» سورية: دار الحصاد للنشر والتوزيع؛ طا 21995 ص 7"4. 


۷۹ - 


أهل الخليج فما تراخث خيلهم 
1 لما التقى الجمعان في الميدان 
صالوا ونور الحق في عزماتهم 
حتى أبائوا صولةالبُهتان" 
فهو يقتبس من الآية القرآنية: «يوْمَ الْتَقَّى الْجَمَعَان ٠‏ فيستخدم نفس الصورة 
من خلال نفس الكلمة وهي صورة التقاء الطرفينء فاستعار اللفظ القرآني ليسبغه 
على الواقع الحالي. ويقتبس شاعرنا الرشيد بقوة من المعجم القرآني في قصيدة 
له تحمل عنوان «فلسطين» حيث نراه يقول: 
ري التاريعٌ وليكتنْلنا 
صفحة النور بإاحضاع عدانا 
فد وان كنف خمُوفغل 
بالضغينات لأمجادٍ جمانا" 


فالشاعر يقتبس من قول الخالق عز وجل: «وأذّن في الناس بالحجٌ يأتُوكَ 
رجّالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميقء ويعاود الاقتباس في مكان آخر 
من تقس الت القراني:فيقول: 
خَفْقَة الآمال في اللي لٍِالغريق 
دَفقةالأنهار فيالفَجٌ العميق" 
لكن الذين يآتون من كل فج هي تلك المرة يختلف هدفهم كلية عن الآية 
الكريمة. فالحجاج قد أتوا تلبية لله غز وجل وامتثالاً لأوامره » بينما جاء القوم 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» غنيت في ألمي» ص ٠١17‏ . 
(۲) سورة الأنفالء الآية .4١‏ 

(*) الرشيد» يعقوب» سواقي الحب» ص 55. 
)٤(‏ سورة الحج الآية ۲۷. 

(5) الرشید» يعقوب» رفيف الجراح؛ ص 159 . 


الآخرون تلبية لأطماعهم وأحقادهم على مجد الكويت الشامخ العريق الزاهيء 
فالحجاج يحدوهم الرغبة في الثواب والطاعة: والغزاة تحدوهم الأنانية والسيطرة 
على الآخرين. 

رک فى معان اکر متا من الع اقرا حايفة ترون الويحن علق 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامء فيقول: 

للاكان يوم من الأيام يُبعدني 
عن مهبط الوحي عن آلاء مَغناها") 

ولم يكت لقاع ر الرشيد باشباس الى القرل أو بشن صورد وكشابيهة: 
بل انه قد اسقد إلى المسجم اللقوى فاط الغراق الغريم هى اقباس لإغداء شل 
نصه الشهري وإضقاء الهابة عليه فمن ذلك قولة: 


هن كرةهً في الحجنان؟ 
خا اة غات منتى 

في غيابات الجحيم 
أو تام يبتستاقى 1 


سا يلاق إل وه 


فالجنان وغيابات الجحيم والسلسبيل والنعيم. مفردات قرآنية لم يعرفها 
العرب بمعناها الغيبي الذي نزلت بهء وكذلك قوله في اقتباس اسم من أسماء جهنم 
التي أتى القرآن على ذكرها ووصفها: 
وأرنو إلى الآفاق والقلب في لظى 
تشاغلهُ زكرى وذكرى تمه" 


(۱) الرشید» يعقوب؛ سواقي الحب؛ ص .5١‏ 
(۲) الرشید» يعقوب؛ غنب غنيت في ألمي» ص 85 
(۳) الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص 174 . 


جح 21 


وقوله في استحضار مفردة الجنانء وهي التي تعتبر من الأمور الغيبية التي 
لآ يعلقها إلا الله مبيضاتة وهال قفون 
فَالعُرْبُ في الرُحف لا يخشونَ حتفهمُ 
إن الجنان لهم والمجد مجتمع' 
ومن ذلك أيضًا اقتباسه اسمًا من أسماء الجنان فى قوله: 
وطوّفي بسماء الحبّ مرتشفًا 
ما اسْثَلٌ من نعم الفردوس خداك" 
5 2 يرف 5 كيا بد 1 
قات ادو تيبو" 


فكان اقتباس الشاعر لهذه المفردات زيادة في الجرس الموسيقي لقصيدته 
الشعريةء وإضفاء جزالة شكلية على النص متناسقة مع متانة المضمون وقوة سبكه. 
وتكثر الاقتباسات في قصائد الشاعر يعقوب الرشيد» وذلك بالتوازي مع العديد من 
الأساليب الفنية التي كثر استعمالها والاعتماد عليها في الشعر العربي» كالتضمين 
الذي سأقف على بعض أمثلته فيما يلي. 


ويقتبس الشاعر الرشيد معاني وقصصًا قرآنية في كثير من شعره» فمن 
ذلك اقتباسه قصة سجود السحرة لله أمام موسى حين ألقى عصاه لتلقف ما رموا 
مز خال مفيلك إلى الان أنها افاج فال الرشين فى هذا الان وكيف أن 
السحر يسجد: 1 


(١)المصدر‏ نفسه» ص .٤۲۷‏ 
(۲) الرشید» يعقوب» سواقي الحب» ص .٠١8‏ 
(۳) الرشید» یعقوب» دروب العمر» ص 149". 


N= 


واسخّري من خلفنا فوق ربى 
يسجد السَحِرٌ لها في كل آنا 
وقد اعتمد الشاعر على اللغة حينًا وعلى مضامين التشبيهات حينًا آخر 
فعلى سبيل اللغة أراها في اقتباسه لصفات انفرد القرآن الكريم باستعمالهاء فيأتي 
بالصفة كما هي» ويستعملها في السياق ذاته الذي نزلت به كاستعماله لمفردة أجاج 
التي تعني الماء الشديد الملوحة الذي لا يروي عطشًا ولا يبل صدّىء فيقول: 
وكمشربث أجاج الماء من طش 


وكم تة ا تعقطشتا لصّحراءٌ للمط 0( 


فيضمن الشاعر الشطر الثانى اقتياسًا شبه فيه الصحراء بالكائن الحى 
الذي يعطش ويشربء وكأن الشاعر أصبح في صحراء لم يجد فيها ماء إلا الأجاج 
فاضطر للشرب منه على مضض. وكأنه يخبرنا بأنه مضطر للعيش في واقع بائس 
فاقد للقيم الإنسانية» فهو اقتباس من قوله تعالى فى الآية القرآنية «لو نشاء 
جعلناه أجاجًا فلولا تشكرون!" وإذا كان سياق الآية الكريمة يأتى أيضًا فى موقف 
تراجع المواقف الإنسانيةء وهي مواقف الشكر على العطاءء حتى إذا ما انعدمت تلك 
الآية القرآنية أن يعود بالنفس البشرية إلى حيث النقاء وطهارة الروح الإنسانية. 
«اللغة هى جهد الإنسان فى التعرف أو الإدراك والتمييز. اللغة إذن نشاط الإنسان 
أورؤيته الخاصةء وإلا لما عرفنا كيف ترمز كل لغة برمز مختلف إلى شيء واحد)(". 
وضي نص آخر يقول: 

فأعانقٌ الأحلامٌَ في فيء السّنا 
واھ 3 ان | ٠.‏ || و : مزل 

(۱) الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص ۱٠١٤١‏ . 
(۲) الرشید» يعقوب؛ غنيت في آلي» ص .۲١‏ 
(۳) سورة الواقعة: الآية .۷١‏ 


.٠١۲ ناصف» مصطفى,» اللغة والتفسير والتواصل» ص‎ )٤( 
.٠٦ الرشید» يعقوب؛ غنيت في ألمي؛ ص‎ )5( 


دربت 


فهو يقتبس من النص القرآني قوله تعالى: «وهزي إليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطبًا جنيا فيحاول الشاعر الحصول على الأحلام وتحويلها إلى أمر 
واقع بعيدًا عن الخيالء فإذا كانت مريم في الآية القرآنية تهز أغصان الشجرة 
لتحصل على ما يغذيهاء فإن الشاعر يحاكي الآية القرآنية عندما أراد الحصول 
على الخصب هو الآخرء فيهز أغصان الهنا ليحصل على ما يريد . 


التضمين 


أشار الناقد صبري حافظ نظريًا إلى التضمين بوصفه فكرة تحمل الملمح 
القديم للمصطلح الحديث التناصيةء ويراه الناقد رجاء عيد ألصقّ من غيره 
بالقاص» وحاملاً لوظائق غدة: منها توثيق الدلالة آو تأكيد موقت أو ترسيغ 
المعنى أو لمؤازرة نص رفضًا لمقولة أو نفيّا لمعتقد» وهو يستبعد الاستشهاد المجاني 
والتداعي الذهني من ذلك؛ ويختلف رجاء عيد عن سابقه في كونه قام بإجراء بعض 
الممارسات النقدية على نماذج من شعر آمل دنقل وصلاح عبدالصبور وغيرهما من 
شعراء العصر الحديث .© 

تتفق معظم المعاجم اللغوية القديمة منها والحديثة على معنى يكاد يكون 
موحدًا للتضمين» مع اختلاف طفيف في الزيادة أو النقصان» ولعل معجمًا مثل 
لسان العرب لابن منظور نكتفي به عما سواه عند الحديث عن التضمين لآن ما 
نجده في اللسان نجده في معاجم عديدة. 

فقد جاء في اللسان ما نصه: «ضمن وله ضمنًا وضمانًا: تكفل به. وضمنه 
إياه: كفله . وضَّمِنَ الشيء الشيء: أودعه إياهء كما يودع الوعاء المتاع» والميت القبر.... 


)١(‏ سورة مريم» الآية 60؟. 
(۲) المغيض» تركي: التناص في معارضات البارودي» مجلة أبحاث اليرموك؛ مجلدة؛ عدد ۱ ۲۰۱۹۹م» ص160-: 1١6‏ . 


قار 


فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة)» أي ذو ضمان على الله. ويقال ناقة ضامن 
ومضمان: أي إذا كان فى بطن الناقة حمل... ومنه الحديث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح'. 


ومن هنا أستطيع القول إن المعنى العام للتضمين اللغوي هو الإبداع ماديًا أو 
معنويّاء وهذا المعنى لا يختلف كثيرًا عن المعنى الاصطلاحي:؛ فالتضمين في الموروث 
النقدي: ركن من أركان البلاغة العربية العديدة وما قيل في التضمين كم هائل 
ومكررء فمعظم البلاغيين تحدثوا عنهء ولا يكاد مؤلف في البلاغة العربية يخلو من 


الحديث عنه. 
ومن أشهر من تحدث عن التضمين قديمًا: الرماني والزمخشري وابن رشيق 


وابن الأثير والخطيب القزويني وابن حجة الحموي وغيرهم كثيرء وقد عرفوا وذكروا 
أنواعه ومثلوا له. فعلى سبيل المثالء يعرف الرماني التضمين بقوله: «تضمين الكلام 
هو حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم أو وصف أو عبارة عنه'. ويعرف ابن 
رشيق التضمين بقولة:دفاما التضمين فهو قضدك إلى البيت هن القع ر أو القسيم: 
فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل×". ولست هنا في سياق حصر 
تعريفات القدماء للتضمين واختلافاتهم على تحديده الدقيق بقدر ما أنا بصدد 
رصد بعض نماذج التضمين عند الشاعر الرشيد» ومن ذلك قوله: 
هذا فؤادي قد بسطث له الهوى 
كي يحطم اللوم الخبيتٌ الأسودا 

حيث يضمن الرشيد المعنى الشعري الذي ابتدعه الشاعر أبي فراس الحمداني 
في قوله: 
(۱) ابن منظور؛ محمد بن مكرم؛ لسان العرب» ج۱۳ ص 7017 . 
(۲) الرماني؛ علي بن عيسىء النكت في إعجاز القرآن» مصر: دار المعارف » طا ۱۹۷٩‏ ص 54. 


[فية القيرواني» ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ج“ ص ؛١٠7.‏ 
(٤)الرشيد»‏ يعقوب» رفيف الجراح» ص .”١‏ 


حت :8 بارج 


إذا الليل أضواني بسطث يد الهوى 
واذللث دممًا من خلائقه الكير“ 

فالشاعر الرشيد يعمد في بعض أشعاره إلى اقتطاع مقتطفات من النص 
الغائب ليضمنها في نصه الناجزء كأن يقتطع كلمة أو عبارة أو جملة؛ تكون كفيلة 
بإحالتنا على النص الغائب» كما أنها تكون مفتاح الدخول في النص الشعريء ومن 
خلالها نستطيع مقارنة رؤيا الشاعر في إطار التضمين الذي اعتمده في نصه 
الشعري» وتكمن قدرة الكاتب على توظيف التناص في قوة صهر النصوص بعضها 
بعضًا؛ بحيث يتخلق نص جديد تتجسد فيه الوحدة بين النص الأصلي الذي ينبني 
على لغة الكاتب وأفكاره ورؤاه. والنصوص الأخرى؛ بحيث يتم التلاحم والارتباط 

وكلما أعاد الكاتب توظيف المعاني السابقة عليه بقوة واقتدار فني بالغ كان 
أحق بالمعنى من سابقيه. أي أن التناص تمحي معه علاقات الملكية النصية ما دام 
الكاتب قادرًا على تجاوز الاتباع والتقليد والتكرار إلى حدود الإضافة والابتكار؛ 
فالتوظيف الفني الجيد لظاهرة التناص يسهم في إثراء الدلالة. والوصول إلى 
آفاق رحبة من التعبير. ولا يعني التضمين فقدان النص الحاضر لهويته؛ إنما لابد 
لإبداع الشاعر من أن يكون قادرًا على منح النص الحاضر معناه المستقلء «وإذا 
كانت هناك مسلمة تدعي أن كل خطاب مهما كان نوعه تتحكم فيه السردية وأن 
لكل نص خصائص عامة يشترك فيها مع جميع النصوص في لغة ماء فإنه تكون 
له خصائص بنيوية تميزه عن غيره أيضّاء فللشعر الموسيقى وكثرة المجاز وكثافة 
المعنى» وللتاريخ خاصية السرد المحكية في فعل ماضء والمحدثة عن بطل أو جبان 
في زمان ومكان معينين»!). 


)١(‏ المحبى» محمد بن آمين» نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» تحقيق: أحمد عناية» بيروت: دار الكتب العلمية» 
طا ۵ م۱ ص 59. 
(۲) مفتاح» محمد» تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص» ص 1١١‏ . 


ددا كارت 


كما أن الشاعر الرشيد قد لجأ إلى تضمين البيت الشعري في قصيدته 
أكثر من مرةء فيضع البيت المضمن ضمن قوسين للاشارة إلى تضمينهء فمن ذلك 
قوله مضمتا بيتًا للشاعر محمد مهدي الجواهري نظمها في رثاء الرئيس المصري 
الراحل جمال عبدالناصرء فقال: 
يامُرْهِباجَمَغَالعذدا بثياته 
ومُلووَحَ الث لشذاذ والفملاءً 
(إلثّه ص _ر_ِرْكَ ما اشم ضَلُوعَهُ 


فيش دةوارَفقَهِنٌ رخغاء)" 


وفي أحيان أخرى ضمن الشاعر شطرًا شعريًا واحدًا في نظمه؛ من غير 
أن ينسب هذا الشطر إلى قائله» بل مكتفيًا بحصره ضمن الأقواس التي خصها 
بالشعر امن وهن أمكلة ذلك قوله؛ 
(إِنْي أبحتُ إلى القريض مشاعري) 
لأر بعض مكارم ورفار" 
ومن ذلك آيكا قوله مضا فط ا شرا 
ما إِنْ عَرَفنا في الحياة مذلّة 


(والدَّهِرٌ يعرف ما أجل عُلانا)" 


قاتشاه اريه عاك التي الت ناهين اله اليف الأ المكتمن: 
ويجاري النص الشعري الغائب في شكله ومضمونه. وفي أحيان أخرى لجأ إلى 
(۱)الرشید» يعقوب؛ غنيت في ألمي» ص .١١5‏ 

(۲) الرشيد» يعقوب؛ رفيف الجراح» ص ٠‏ .اكتفى الشاعر بوضع الشطر المضمن ضمن علامتي التنصيصء؛ في إشارة 
منه إلى أنه ليس صاحب البيت» ولم أستطع العثور على صاحب البيت لا في شبكة النت ولا الموسوعة الشعرية. 


(*)المصدر نفسه» ص .٠١‏ اكتفى الشاعر بوضع الشطر المضمن ضمن علامتي التنصيص» في إشارة منه إلى أنه 
ليس صاحب البيت» ولم أستطع العثور على صاحب البيت لا في شبكة النت ولا الموسوعة الشعرية. 


- AV — 


غير أن يحصر التضمين فى أقواسه الخاصة للاشارة إليه. فمن ذلك قوله مضمنًا 
مطلع قصيدة للشاعر فهد العسكرء فيقول الرشيد: 
ااا وا واي 
اللەيئعلةباليقين0 
والنص الخلفي الغائب لهذا البيت يكمن في مطلع قصيدة فهد العسكر التي 
يقول فيها : 
كفيالم لم وعلليني 
فالشك أودى باليقين" 
ومن أمثلة ذلك أيضًا عند الشاعر قوله: 
لقي اتقلوب مفخصازل 
9 : ي د آلاف ١١‏ 3 3 
فهو يضمن المعنى الذي طرقه الشاعر المتنبي: 
تك يامنازل في القلوب منازل 
أاقفرت أنت وَمُْن منك أواهمل" 
إلا أن الشاعر الرشيد أخرج أداة النداء والمنادى من تضمينه؛ في دلالة منه 
على القرب والاتصال واللحمة بين الشاعر وهذه المنازلء بينما يراها المتنبى بعيدة 
فيخاطبها بالأآداة المخصصة لذلكء فكان هذا التضمين من أجمل ما يمكن أن 
يستخدمه الشاعر. 
وكما أن التضمين يكون واضحًا مباشرًا. وذلك باستخدام الشاعر صيغة شعرية 
(۱)الرشید» يعقوب؛ غنيت في ألمي؛ ص ۲۲۷. 
(۲) الأنصاري» عبدالله زكريًاء فهد العسكر: حياته وشعره؛ ط؛؛ الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع؛ 1919ء ص 189 . 
(*) الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي؛ ص .٦۸‏ 


(٤)المتنبى»‏ أحمد بن حسبن» ديوان أبى الطيب المتنبى» بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر؛ ط اء 219817 ص .٠٠١‏ 


د لج 


ذاتهاء أو ما يقاربهاء لا يحتاج جهدًا في استخراجهء ويكون عادة باستخدام الشاعر 
كلمة أو أكثر تكون كفيلة بالإحالة مباشرة إلى النص الغائب» وذلك كما في قوله: 
وليل أراهُ ممشتقر الكواكبا" 
وليل أقاسيه بطيء الكواكبا"ا 
إذ أجد الشاعر يستخدم الصيغة الشعرية ذاتها عند النابغة الذبياني» بحيث 
لا يصعب على المتلقي معرفة النص الغائب» الذي يحيل الشاعر عليه إضافة إلى 
أن الشاعر لا يخرج عن سياق النص الغائب القائم على الحزن والأسىء» وكأني أجد 
نفسى أمام نص النايغة الذبيانى مرة ثانيةء مع اختلاف كلمات محدودة (سهيلة/ 
الكافر تقشم جهن التابفة الؤبيائي وتحدت اة 
ضمنه قوله: 
فلا أنا أدري أنْ سأحيا لفترة 
أرى الحبّ فيها كالسُوارِ بمعصم" 
فى الین يمك الشامن إلى إقابل تمن جي على كا نض سايق 
تصاغ النصوص النثرية أو الشعرية بالاعتماد عليها. وتتعدد هذه الوسائلء فمنها 
(١)الرشيد؛‏ يعقوب؛ غنيت في ألمي؛ ص۳٥‏ . 


(؟)الديياني» النابغة › ديوان النابغة الذبياني» شرح: حمدو طماس»؛ بيروت: دار المعرفة» ط۲» 7٠٠١65‏ ص 17 . 
(۳) الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص ۲۸۱. 


- A۹ - 


ما يتعلق بالبناء الهيكلي للنص السابقء أو بالجانب الإيقاعي منه كالوزن الشعري, 
أو الجانب الصوتي كالقافية والرويء أو بتكرار بعض ألفاظ النص السابق وتراكيبه 
وجرس ألفاظه. وهذا التناص يمكن تسميته بالأدبي فهو يعتمد على تداخل نصوص 
أدبية قديمة أو حديثة شعرًا أو نثرًا مع نص القصيدة الأصلي بحيث يتحقق توافق 
فى السياق وتوظيف للفكرة التى يريدها الشاعر وذلك بالاعتماد على الوسائل 
المذكورة. 
ومثل ذلك قوله في سياق آخر: 
قد نام ناطورهم عن ذئب غاصبهم 

فعاث في ريعهم والكلبٌُ يرتعِد"ا 

فقد بَشِمْنَ وما تفنى العناقيد" 
العرب الذي أغفوا عيونهم واكتفوا بالنهب والسرقة؛ من دون أن يهتموا لأمر الشعب 
أو ها يساظ ديه ن مكاكد . على أن ادال كان سيطا قن هنذا التصسة: 
فاستعار الرشيد الذئاب بدل الثعالب» التي تتميز بشراستها وذكاتها معًا؛ حيث إِنَّ 
طبيعة الاستعمار الأجنبى تفرض عليه استعارة هذا الوصفء لإسقاط صفات كل 
منهما على الآخر. 
أرى أن الشاعر الرشيد لم يكتف بالتضمين كشيء جمالي في نصه الشعريء ولم 


(١)الرشيد»‏ يعقوب» دروب العمر؛ ص ۲۰۹. 
(۲)المتنبي» أحمد بن حسين» ديوان أبي الطيب المتنبي» ص 17 . 


ع قات 


يأت به تماشيًا مع الشعراء من قبله؛ بل إنه أحسن توظيف النص المضمن بما 
يحاكي واقع الحال في قصيدته ويخدم غرضه الشعري الذي هو بصدده. فجاء 
تضمينه فنيًا وإبداعيًا؛ كأنه يعيد تكرير المعاني بطريقة عصرية. ولعل تضمين 
الشطر الشعري الواحد يأتي قريبًا من التشطير في الشعرء بأن يأتي الشاعر 
بصدر البيت فيكمله ثم يأتي بعجزه ويكمله؛ ليجعل من كل بيت شعري أصلي بيتين 
شعريين في التشطيرء وذلك ما يُرى في التشطير عند الشاعر الرشيد. 
التشطير 

التَشْطيرٌ لغة: «الشّطر في اللغة العربية: أي النصفء وشطرته: جعلته 
شطرين آي نصفين» ومنه مشطور الرجزء وعند فلان ولدة شطرة: أي نصفٌ ذكورٌ 
ونصثٌ أناتٌ؛ وشعرٌ شطران: أي سوادٌ وبياضٌء وللناقة شطران: قادمان وآخرانء 
وكل خلفين شّطْرٌء وشطرتٌ ناقتي تشطيرًا: إذا صررّتٌ خلفين من أخلافها وتركتٌ 
خلفين. وشطرٌ الشيء تشطيرًا : نصّفةٌ وكل ما نُضصّفَ فقد شطر.() 

والتشطير اصطلاحًا: هو الإضافة إلى صدر كل بيت عجرا يوافقه؛ وإلى 
عجز كل بيت صدرًا يوافقه. ليصبح البيت بيتين نتيجة هذه العملية. ومن جهة 
أخرى يكون التشطير إلحاق الشاعر نصه بنص أو نصوص أخرى غائبةء تحمل 
السياق ذاتهء كأن يلحق نصه بنصوص الغزل العذريء أو نصوص الشعر البطولي 
أو التاريخي أو المدحي» أو سوى ذلك من النصوصء وفي هذه الحالة يكون متأثرًا 
بالحالة الشعرية ذاتهاء ففي سياق الحب نجده يستحضر حالات الحب الموجودة 
عند غيره من الشعراء فينظم نصه في ضوء ذلك» وفي حال المدح ينظم وفق 
ذلك أيضًا. وتشكل بواكير القصائد الشعرية للرشيد مادة مساندة في تغذية هذا 
الجانب من الدراسة الفنيةء حيث إن أول مرة استعمل فيها الشاعر التشطير كانت 
على بيت شعر قديم لم ينسبه إلى أحد في ديوانهء وهو: 


.۷۸ ابن منظور؛ محمد بن مکرم» لسان العرب» ج ۸» ص‎ )١( 


قات 


الخيِرٌ أبقى وإِنْ طالَ الرُمانُ به 
والشَرٌ أخبث ما الفيتٌ من زاد 


فيقول الرشيد تعقيبًا على هذا البيت وتشطيرًا له: «فحاولت تشطير هذا 
البيت» ولعلها أول محاولة لي في هذا الميدان: 
الخيرٌ أبقى وإِنْ طالَّ الرْمانُ به 
فليس بعد جناح الخير مِنْ هادٍ 
لقد مررث باحدات عجفت بها 


8 ۴ و 
والشرٌ أخبث ما ألفيتٌ من زاد'!) 


هذا ولم يكتف الرشيد بتشطير البيت الواحد والوقوف عند ذلكء بل إنه 
شارك الناظم الأصلي في نصه الشعريء فجاراه في النظم لأبيات عديدة؛ ومن 
ذلك تشطيره لثلاثة أبيات مشهورة للشاعر عمر بن أبي ربيعةء التي يقول فيها: 
ولقد قال تلج ارات لها 
حْدَنّ عني الظل لا يشبعني 
ومضصت تسعي إلى قبتها 
لمتعانق رجلا في مامضى 
ەغ ي قى جكب 
فيقول الشاعر الرشيد في تشطيره لأبيات ابن أبي ربيعة: 
ولقدقالتلجرات لها 
وافتلاقٌ لشفي بسميها 
وتهادث حول أخ وات لها 
(١)الرشيد؛‏ يعقوب» دروب العمر؛ ص /7”1. 


(۲) ابن أبي ربيعة» عمر؛ ديوان عمر بن أبي ربيعة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ۱۹۷۰۸ م»› ص 79. 


لاود 


. دن ني ال ۶ ل لا يتد 0 
إن 5 92 اف | ۶ 0 0 | 0 تة || 
عانقت في ا١‏ للبل شتات الرُؤى 
ومضث تسعىإلى قبتها 
رغم رف والشّوقٍ في وجنتها 
في دروب الحبٌ تخطو ها هنا 
EEE‏ 1 اء في شيتها") 
والملاحظ أن الرشيد قد ألمّ بشروط التشطيرء مراعيًا تناسب اللفظ والمعنى 
بين الأصل والفرع؛ وجاء بصدور أبياته وأعجازها متناسبة مع الأصل» حيث يشترط 
في التشطير ألا يكون في تركيبه كلفة ولا حشوء بل أن يزيد الأصل جلاء ومعنى 
لطيمًا. وهذا الذي تناولته في تشطير الشاعر الرشيد للنص الشعري القديم 
الغائب» ليجعل منه نضا خلفيًا لما ينظم: إلا أن هذا النص الخلفي قد كان حاضرًا 
في بعض الأحيان» ومن وحي اللحظة والمناسبة ومن ذلك التشطير الذي نتج عن 
جلسة الأنس والسمر التي التقى فيها الشاعر الرشيد بزميله الشاعر البحريني 
عبدالرحمن رفيع في البحرين بتاريخ 77/71/1۱ فكان مولد أبيات مشتركة من 
الاثنين» حيث يقول الشاعر الرشيد صدر البيت ويكمل الشاعر عبدالرحمن رفيع 
عجزه» فكان تشطيرًا ارتجاليًا مبنيًا على حاضرء على النحو التالي: 
خذنا لعفرردوس السطيِوث 
يعبتا تستافئ ق ليوف 
لزاتاناوانتهى 
مثلَّالمسيح على الصَّليبْ 


(۱) الرشید» يعقوب»؛ دروب العمر؛ ص ۳٤۲‏ - 711, 


وات 


وة كس قصل الط سيت 
أن اء عى الى 
تة ليانا دلجي ا 
وما محاولة الشاعر هذه إلا ليثبت قدرته على مجاراة القدماءء والسير على 
خطاهم. فقد استطاع أن يعمد إلى التشطير بحيث استطاع أن يدمج النصين 
من دون أن يؤثر ذلك في بنية النصين الغائب والحاضر. وتجدر الإشارة إلى أن 
الجمالية في النظم الشعريء ولإبداء المقدرة على الخوض فيهء وإن كان نظم 
الشعن وايتذاعه معتى وشكلاً أكثر كلفة من التغطين على الناظم: ومن هنا قإن 
عددًا كبيرًا من الشعراء اقتصر على تشطيرات بسيطة تدخل في ديوانه الشعري. 
كي لا يكون عدم وجودها دليلاً على إهماله هذا الفن الشعري القديم» ولهذا كان 
التشطير عند الرشيد مقتصرًا على ما وصلنا من نماذج تضمنتها دواوينه المنشورة. 
التعالق الصيغي 


وهو أن يستحضر الشاعر تركيبًا معينًا يعود إلى نص غائب» بحيث يغدو هذا 
التركيب إشارة إلى تلك النصوصء وغالبًا ما يفترق السياقان الحاضر والغائب, 
ومن ذلك تركيب «تمشي الهوينا» فقد ورد في قصيدة «الربيع الكثيب» التي رثى 
فيها الشاعر عبدالله العتيبي» قوله يصور الهموم التي أصبح قلبه ربيبهاء ويشير 
إلى الذثب الذي أخذ يجول مع الركائب منتظرًا غفلتهم للانقضاض عليهم: 
لاحت لنا فوق السَُهوبٍ سباعُها 
وبدا يجِول معالرّكائبٍذيبٌ 


(۱) الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص 76١0-1745‏ 


۹٤ 


يمشيى المُوَينا خلق وطء مَطدَّنا 


ويغافلٌ الرُكبانَ حيث يخيبيا" 
ويحيلنا الشاعر على قول عمر أبي ريشة: 
يمشي الهوينًا على صحراء رحلته 
وصحبة الليل والأشباحٌ والسّهرًا" 


وكلاهما يحيلان إلى النص الأصليء والصيغة الخاصة بمعلقة الشاعر 
الأعشى في وصف محبوبته هريرة؛ عندما يقول في وصف مشيتها البطيئة الموحية 
بالغنج والدلال: 
رابو و ا 
تمشي الهوينا كما يمشي الوّجي الوَجِلًا" 
ونلحظ كيف أن الرشيد وأبا ريشة قد استعملا هذا التركيب في بداية البيت 
الشعري» بينما كان الأعشى قد جاء به في بداية الشطر الثاني والأخير جعله في 
قرش العرل وان وارلا جملا فى غر الوق وذكراف مع الخرات الجعيع 
بالفعل الحاضرء والمعاصرة في الوصف. فالرشيد استحضر النص الغائب ووظفه 
بما يناسب السياق الذي يريد له أن يكون» وهذه إحدى صور التعالق النصي» وهي 
عندما يعمد الشاعر إلى تغيير مفهوم النص الغائب جزئيًا أو كلا بحيث يناسب 
مغزى الشاعرء ويعبر عن مراده هو. يقول الرشيد: 
أغذتَ ياعيذ للأوطان في أملٍ 
آم عت كَرْخُرُ بالأحزان والأالم 
(۱) الرشید» يعقوب؛ رفيف الجراح؛ ص 4/. 
(۲) أبوريشة» عمر: ديوان عمر أبي ريشة» بيروت: دار العودة. ط۱ ۱۹٩۸‏ ص ه/. 


(۳) الزوزني» الحسين بن أحمد» شرح المعلقات العشرء بيروت: دار مكتبة الحياة» طا ۱۹۸۳ ص .٠١۷‏ 
(:)الرشيد» يعقوب» غنيت في ألمي» ص ۹ 


ج ,08ت 


فهو يستحضر الصورة ذاتها التي صورها لنا المتنبي وهي قوله: 
عيدٌّبايَّةٍِ حال غدتياعيذ 
بما مضى ام بامرٍ فيك تجديرٌ" 

فالرشيد يريد للعيد أن يأتي محملاً بالفرح» وأن يكون مليئًا بالأمل لا أن 
يكون حزيتًا كتيبًا كعيد المتنبي الذي يحمل الهم والكآبة؛ والرشيد يتحدث في نصه 
عن عيد الوطن؛ فهو يريد للوطن الفرح والابتهاج» لذلك يريد له عيدًا حقيقيًاء 
و«لقد اندغمت عاطفة الغزل بالعاطفة الوطنية؛ وتماهت في شعر يعقوب الرشيد 
صورة المرآة بصورة الوطن» والوطن بالمرآة. ومن شدة حبه للاثنين جاء الحديث 
عنهما متناوبًا ومتداولاً. 

وامتدّ الحب عنده إلى آفاق رحبةء فهو لا يقتصر على الجانب الوجداني 
والعاطفي» وإنما يشمل حب الوطن والمبادئ والقيم النبيلة. والحب عنده انتصار 
لقيم الجمال والخير والحق والسلام»!' ولهذا فإن أكثر ما يطالعنا في شعر الرشيد 
هو الوطن أولاً والمراة كايا مع إمكانية الدمج بين الاثنين معا كالكاء وقد عمق هذا 
الحب عمله الدبلوماسي الذي فرض عليه شوقًا دائمًا للوطن؛ كما نستطيع أن 
نتذكر كيف دمج شعراؤنا القدامى بين المرأة والوطن؛ وما ذلك إلا لأنهم رأوا الوطن 
مرآة للذات وكذلك المرأة مرآة هي الأخرىء» فلم تغب تلك العلاقة الحميمة بين 
المرأة والوطن عن ذهن الرشيد» بل إنها تعمقت كما قلنا لبعده الدائم عن الوطن. 


ويقول الرشيد في مكان آخر: 
فال الخَصطوّيا فؤادي فإِنَي 
فَنْملئنثالظلاةَ فوق درويي 


(١)المتنبىي»‏ أبوالطيب؛ أحمد بن الحسين» ديوان المتنبى» تحقيق عبدالوهاب عزام» الهينة العامة لقصور الثقافةء 
القاهرة (د.ن) ص48608. 
(۲) المغيض» تركي» مرايا الوطن في شعر يعقوب الرشيد» مجلة الكويت» ص 48. 


تت 


طالَ ليلي وقد بدا مستحيلاً 
فجِرهُ الحلو أن يكونَ رَبيبِيا" 

فهو يحيل في البيت الأول على قول أبي تمام: 

نقّل فؤادكَ حيثُ شكت من الهوى 
ما الح إلا للحبيب الأول 


اذ يحيل من خلال ذكره للتعبير ذاته الذي ورد عند أبي تمام» وهو قوله: نقّل 
فؤادك» مع إجراء التعديل الذي ارتآه الشاعر ليناسب سياق النص» من دون وجود 
اختلاف كبير في مغزى الشاهدين» فإذا كانت ملامح التشاؤم تظهر على الرشيد 
من خلال سياق الأبيات» فإن أبا تمام لم ينطق بتلك الأبيات إلا عندما رأى أن 
ماضي الإنسان فيه لحظات الجمال أكثر من حاضره؛ لذلك رأى أن الحب الحق 
يكون أكثر عمقًا وأصدق في الماضيء ربما لارتباطه بطفولة الإنسان حيث تكون 
النفس البشرية في أولى مراحل نضجهاء في حين أن الإنسان كلما تقدم به العمر 
علقت به الكثير من شوائب الحياة فيضطر كرمًا للحنين إلى أيام الحياة الأولى. 


نستطيع هنا القول مع سكارييت «أن الأدب لا يصنع بل يولد مع الذات. 
وهو علامة الانتماء إلى فئة المثقفين. وبالنسبة إلى من عاصر فولتير فإن الأدب 
تخار و الهو اللرادق العلية تمي اناا من اة القناشة تدا 
ولأن الأدب في هذه الحالة يتطلب قارتًا من مستوى المبدع» فإذا كان المبدع ينهض 
من خلفية ثقافية معرفية فإن على القارئ أيضًا أن ينهض من السوية ذاتها للمبدع» 
فيتمكن في هذه الحالة من فهم المبدع» ويتواصل معهء وتكمن أهمية الإدراك 
المعرفي لعلاقة التداخل الإبداعي. 

(۱) الرشيد؛ يعقوب» غنيت في ألمي؛ ص /4. 


(۲) آبوتمام» حبيب بن أوس الطائي: ديوان أبي تمام م٤»‏ تحقيق محمد عبده عزام؛ دار المعارف» القاهرة» ط"؛ ۱۹۸۲ ص۳٠۲‏ . 
(۳) سكاربيت ؛ روبیر» سوسيولوجيا الأدب» ترجمة: آمال عرموني» بيروت: عويدات للنشر والطباعة» ط"؛ ۱۹4٩۹‏ ص 37" . 


QV = 


و«يصبح من الواضح تمامًا كيف نفهم آلية تحول المكون المعرضي إلى تيولوجي 
مطلق» ثابت» يتموضع في المنظومة كعنصر بنائي غير قابل للتحول وخارج مسار 
المدرووة لقو اء حي قوتت اتر افش 
الاجتماعي (الأيديو- سياسية) في قطع ارتسامات الأبعاد البعديةء فيبدو ذا أثر 
أحادي متقوقع في المتخيل المطلق. بحيث يبدو بالعودة إلى أنماط الدلالة: أن علاقة 
العام الدال على الخاص لا تعني شينًا في حال إلغاء الأبعاد البعديةء إلا بما يسمح 
للخاص بالحركة في خدمة العام بدون أن يحمل ذلك أية قيمة حركية'. ومن 
أمثلة التناص الصيغي أيضًا قوله: 
ول ةا ف مهايوا 
أنت في روض الحسان 
راة دقفا 
ننثژالعبقونشدو 
في الرُبىبين الجنان" 
فلا تخفى العلاقة النصية التي يشير إليها من خلال قوله ( قالت السمراء) 
إذ يتبادر إلى ذهن المتلقي مباشرة صوت نزار قباني في مجموعته الشعرية (قالت 
لي السمراء) وقد ضمن الرشيد قول نزار قباني بشكل واضح ومباشرء مع حذف 
الجار والمجرور. إلا أن ذلك لم يؤثر على الإحالة بل بقيت في إطار الوضوح. ومن 
صيغ التعالق الصيغي عند الرشيد استعماله النداء كما في قوله: 
يا نائجَ السَّخْلٍ ألهبتَ الهوى فينا 
فبات في الرَّوضٍ رَجْعُ مِنْ أغانينا”" 
)١(‏ الخضورء جمال الدين؛ زمن النص» ص .٤‏ 


(۲)الرشید» یعقوب» غنيت في ألمي» ص 15١9‏ . 
(") المصدر نفسه؛ ص 11 . 


- AA - 


فيعيدنا هذا إلى تلك الصيغة التي استعملها أمير الشعراء أحمد شوقي في 
قوله: 
يا نائحَالصّلحأشباهٌ عوادينا 
نشجى لواديك أم نأسى لوادينا 


مالي وللنجميرعاني وأرعاةهٌ 
أمسى كلانا بعاف الغمض جحفناة") 


وفي سياق آخر نجد قول الشاعر الرشيد: 
آلإ يا كليل اتال ماي 


إذا كنت الصُويلَ بغير زس" 


وليس من الصعب أيضًا على المتلقي أن يتذكر نص امرئ القيس الذي يتحدث 

فيه عن ليله الطويل المهموم فيقول فيه: 
الا أيُها الليلٌ الطُويِلٌ ألا انجلي 
بصبح وما الإصباحځ منك بأمثل") 

من دون أن يخفى على المتلقي أيضًا السياق المختلف لكلا النصين؛ فالأول 
لا يبالي بطول الليل ولا يهتم بهء في حين يعاني الثاني من طول الليل؛ ويطلب منه 
الانجلاء. على الرغم من أن الثاني يرى أن الإصباح لا يختلف عن الليلء إلا أنه 
يناديه لعله يأتي له بما يخفف عنه؛ وربما لهذا السبب كان الرشيد لا يبالي بطول 


)١(‏ شوقي» أحمد» الشوقيات: ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي» تحقيق: عمر فاروق الطباع؛ بيروت: دار الأرقم؛ طا 
۱ م؟» ص ۲۱۲. 

(۲) غنيم» محمود» صرخة في واد مصر: مطبعة الاعتماد» طا ۱۹۲۷ ص ۸۱. 

(*) الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي؛ ص ۷۳. 

.٥۷ ص‎ ۱۹٩۲ الشنقيطي» أحمد بن الأمين» المعلقات العشر؛ القاهرة: مكتبة الخانجي» ط۳‎ )٤( 
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الليل؛ ربما لأنه أيقن كامرئ القيس أن الإصباح لا يختلف كثيرًا عن الليلء فلم يناد 
الصبح واكتفى بهجاء الليل. 


رقي اتشان اش با الفض على فة البسدرى لرن التي يطول 
في مطلعها: 
وترفعتُ عن جد كل جبس) 


ويقول الرشيد أيضًا: 
كفلنافيي موقف الكرب سنا 
قد تخطينا يه س ودَالكروتً") 


فهو يحيل على قول عمر أبي ريشة: 
عن جناحيها غبارالتعئ° 
فالشاعران يعكسان التضحيات التى يقدمها الشعب من أجل كرامة وطنه. وهذه 
التضحيات تكون سببًا في إنهاء عصر الظلم والحياة البائسة. ويقول في نص آخر: 
فهاهُمْبنو مي أقاموا صدورهُم 
ليحموالواءَ الحق فينا ويحملوا" 


بل غا قول ااي 
أقبموا يني امي صدور مطيكم 
فإني إلى قوم سواكم لآاميل 
(۱) الرشید» یعقوب» همسات ١‏ لسبعین» ص ۱۲۳. 
(۲) أبوريشة» عمر» ديوان عمر أبي ريشة؛ م1 ص .٤٤١‏ 


(۳) الرشيد» يعقوب» غنيت في ألمي»؛ ص .٠۲‏ 
(:)الشنفرى عمرو بن مالك» ديوان الشنفرى» تحقيق: إميل بديع يعقوبه دار الكتاب العربي» ط237 2194957 ص 5/8. 


حو دج 


ولكن في حين يطلب الشنفرى من قومه تحريك الهمة والسعي من أجل العمل؛ 
فإننا نجد الرشيد على عكسه يمدح قومه بأنهم استطاعوا تدارك الواقع فأقاموا 
هممهم: واستطاعوا تجاوز المصاعب والوقوف لمواجهتها . وفي سياق آخر يقول الرشيد: 

جاك الغيثُ فغنَي واطْرّبي 
ياابنة الروض وأخت البلبلا" 

فهو يحيل على قول الشاعر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب: 

جاك الغيثٌ إذا الغيث هَمى 


يا زمانٌ الوصل بالآندلسا" 


فيستخدم طريقة ابن الخطيب ذاتهاء باستعمال الخطاب الخبري والنداء. 
وكلا الشاعرين يستخدم شعره في سياق الغزل والحب» وشاعرنا يستخدم نصه 
في حديثه عن لبنان ولا يخفى ما لجمال لبنان من دور في نفوس الشعراء الذين 
أبدعوا في وصفهاء وقدموا صورًا رائعة لعل لطبيعة لبنان دورًا في إصدار تلك 
الأبيات الشعرية السلسة على لسان الشعراء. 


وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر يكثر من الإحالات على نصوص الشعراء 
القدامى أكثر من إحالاته على النصوص الحديثةء إذ «إن علاقة الإبداع بالتراث 
هي علاقة الاستخدام الفردي المبدع للغةء بأصول هذه اللغة وأوضاعها الجماعية. 
من هنا يبدو أن الشاعرء والشعري» هو استمرار للاستخدام الجماعي للغة المتكونة 
الثابتة المبنينة. غير أن هذه العلاقة يمكن أن تعاين بوصفها باستمرار علاقة توتر 
حاد بين اللغة المتشكلة الراسخة؛ وبين الاستخدام الفردي المبدع لها 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب؛ غنيت في ألمي؛ ص ۱۷۷. 

(۲) عناني» محمد زكرياء الموشحات الأندلسية» سلسلة عالم المعرفة؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت؛ يوليو؛ ۱۹۸۰ ص .۲٠۲‏ 

(۳) أبوديب؛ كمال: في الشعرية» ص /7. 


ا كك 


وهذا يؤكد أن اللغة لا يمكن أن تموت أو تخبو في ظل هذا الاستخدام لها في 
سياق تضرم الشهرية الحناطرة هو ميد ل القدومة ها ور اها ويد مو 
إلى إحياك اللعة الغربية تجا بالفاظها واستعمالاتها القديمة, م :دون أن بكرن 
ذلك ملى جات اللقة الحديكة. انما مو نوع من القسازع اللثوى بين مصرين اة 
والحدض و قف ود الأقازائق لعي ص اللقة الد هة والتسومن العراقة 
بل إن الشاهر اسخطاء الإعادة من معظياكت الشسس العاضي فكائت له إحالات على 
الكسن الحديث هن :ذللف قاذ كر 

بدّفيالشلمةامشي 


که لاوط أذ وش 0 


فهو يحمل حياته معه أينما ذهب» وهذا يذكرنا بقول الشاعر توفيق زياد : 
وما تكست أعلامملبي" 


فكلاهما يتبع السياق ذاته من حيث الروح التي تحمل على الكف من أجل 
تقديمها فداء للوطن؛ فترخص لأجل ذلك. وتلتقى الإحالة الشعورية عند كلا 
الشاعرين بكونهما ينتميان معا إلى مذهب قومي واحد» وهو مذهب العروبةء وكأن 
الشاعر الرشيد يغني آلام توفيق زياد ويشاركه أحزانه وآلامه. 

وإحالة الشاعرهناء قد نستطيع وضعها في إطار السياق الواقعي الزمني نفسه. 
فالشاعران متقاربان في الفترة الزمنيةء وكلاهما عانى وطأة الظلم والاستعمار 
الذي هيمن على البلاد العربيةء لذلك كان لابد من إطلاق الصيحات الشعرية 
ذاتها؛ لأنهما يصدران عن حالة شعورية واحدة, ولا يخفى ما للعلاقة الجمالية بين 
)١(‏ الرشيد» يعقوب» سواقي الحب؛ ص .0١‏ 


(۲) زياد توفيق؛ الأعمال الشعرية الكاملة: بيروت: دارة العودة للطباعة والنشر» ط۱ :7٠٠١‏ ص .٠۸‏ 
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مكونات النص الشعري من فنية؛ فالإيقاع في النص السابق على سبيل المثال؛ كان 
له دور في استحضار النص الغائب أيضًاء أي الموسيقى المدعومة بضمير المتكلم 
في كلا النصين (أمشيء نعشي. كفي) ولهذا كان الإيقاع في بعض الأحيان باب 
الدخول في التعالق النصي؛ إذ «إن الفلسفة الجمالية لهذا الشعر تختلف اختلاقًا 
جوهريًا عن الفلسفة القديمةء وذلك في أنها تتبع من صميم العمل الفني وليست 
مبادئ خارجية مفروضة. فالشعر المعاصر يصنع لنفسه جمالياته الخاصة؛ سواء 
في ذلك ما يتعلق بالشكل والمضمون.. وهو في تحقيقه لهذه الجماليات يتأثر كل 
التأثر بحساسية العصر وذوقه ونبضه». 


ولا تخفى الإيقاعات الجديدة التي ظهرت بظهور الشعر الحديث. لذلك كان 
لابد للتعالق الإيقاعي من أن يكون له دور في التعالق النصيء وهذا يعني أن للشعر 
في كل مرحلة قوانينه الخاصة التي تعكس مدى علاقته بالواقع المحيط؛ فولادة 
أشكال إيقاعية جديدة هو انعكاس لتغير الحياة الواقعية التي فرضت نفسها في 
الحياة المعاصرة؛ وقد «تنامت الفاعلية الشعرية وازدهرت في غياب أي وعي لوجود 
نظام نظري لتشكلات الإيقاع الشعري. لكن الحس المعجز بحركة الإيقاع وتغيراته 
كان دون شك» خصيصة فطرية جذرية في الإنسان- الشاعرء ومؤسسًا حيويًا قد 
يكون أثره أعمق بكثير مما نقدر له الآن في تطور الخلق الشعريء واتخاذه الصور 
التي اتخذها. ولم يكن حس الإيقاع؛ كما يمكن أن يسمىء شيئًا يكتسب بالمران 
على مقومات نظرية: أو بالتثقف الذي يستهدف تملك المعرفة بالقواعد التي تحدد 
صحيح الشعر وفاسده!(". 

ولعلنا نستطيع إضافة أن الإيقاع الشعري يكون له أثر أقوى من غيره في 
التأثير في السامع» فالموسيقى هي أول ما يدرك في النص الشعريء لذلك لابد في 


. ١7" إسماعيل» عز الدين: الشعر العربي المعاصر» ص‎ )١( 
. ٤۳ أبوديب» كمال: في البنية الإيقاعية للشعر العربي» بيروت: دار العلم للملايين؛ ط۱ ۱۹۹۷ ص‎ )۲( 
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التمالق للضي مو وجرد هاج إبقاض اتسن غاي تادر لري ثم حصنا 
القنارك على هيد الداكلة ]و الشكل أو ا تضمو حيت إن هتاك تون هن الس 
فى العمل الآدى؟ احذهما هو التسيج الصنوقى والآنكر هق السبيع الذلاني وهما 
لا يحتاجان عادة إلى التطابق سوى في الأدب. والبنية الدلالية تتكون من معاني 
النسيع كله كلو لم تكن جنناك ماؤقة راضحا بين الأجواك و الجموع ا ككون هذا 
المجموع؛ ومناقشة معنى كلمة أو جملة دون ربطها بسياقها في الفقرة أو القطعة 
أو الفصل أو القول كله تقود إلى أخطاء متتالية في الفهم والتفسيرء!') وعلى ضوء 
ذلك لا يمكن تفسير التعالق النصي إلا ضمن إطار النص كاملاًء ويمساعدة مكونات 
متعددة؛ على صعيد الوعي الفردي للمبدع» والزمن والسياق الحاضر وغير ذلك 
وإلا فقدَ النص قيمته الفنية. 
فمن ذلك مثلاً قول الرشيد: 
لواكن يوما يهتاب ولم 
أغصضض 5206 فَ ارتعاشًا كالجبان" 


ففي الشطر الأول يتناص الشاعر مع قول أبي القاسم الشابي: 
ومنيتهيّب صعود الجبالٍ 
بعش بد الدّهفريين الحْفَؤ 


أما الثاني فيتناص فيه الشاعر مع قول جرير: 
فضا 9 ف إن ك من نمد 


فلااكعيًا بلغت ولا كلاب 


. ٠٠١ فضل» صلاح» علم الأسلوب» القاهرة: دار الشروق» طا 21998 ص‎ )١( 
.۷٤ الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص‎ )۲( 
.5١ طراد» مجيد: ديوان أبي القاسم الشابي ورساتله» بيروت: دار الكتاب العریی» ط۲ ۱۹۹4 ص‎ )۳( 


.559 جریر؛ دیوانه» شرح: محمد بن حبيب» تحقيق: نعمان محمد أمين طه» ط۳ مصر: دار المعارف» ۱۹۷۱ ص‎ )٤( 
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ففى حين يثبت الشاعر قدرته على تحمل مصاعب الحياة. وهو ما جعله 
قادرًا على اجتياز المصاعب؛ وهذا يذكرنا بهوايته في الصيد وما كان يتعرض له من 
وهذا ما جعله ذا قيمة ومكانة. ولذلك حق له أن يرفع رأسه. ويفتخر بنفسه» ولا 


يستطيع أحد أن يطلب منه خفض بصره» فليس هو كالنميري الذي هجاه جرير. 


ويقول الرشيد في موطن آخر: 
والموث أرحمٌ من عيش نكون به 
تحت السّفيه وبين النّار والعدم 
عودوا إلى مجدكمأيامَ وحدتِنًا 
فقد تخطت حدود العغزب والعجه“ 


عش عزنا أو مت وأنت كريم 


فرؤوس الرّماح أزهبٌ للغب 
ظ وأشفى لغلٌ صدر الحقور"" 


فالتأكيد هنا على الحياة العزيزة الكريمة بعيدًا عن الذل والهوان» ومصارعة 
الحياة ومقاومتها والا فقليمت الإنسان من دون ذلك. 
وفي مثال آخر يقول الشاعر: 
فكل آخي جود يسود بجوده 
وذو اللؤم يبقى في حضيض المراتب 


(۱) الرشید» يعقوب؛ همسات السبعين» ص ١١"-1١١١‏ 
(۲)المتنبي» أحمد بن حسين» ديوان أبي الطيب المتنبي» ص 18 . 
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فلاالمجديعلو في تناحرآمة 
ولا ل تمق في اختلاف المواكب 
فل إنى اتنج هول شب رابا ۰ 
وكلٌّ إلى الرّحمنيومًا بآيب" 


فهو يحيل على قول المتنبي: 
ذو العقلٍ يشقى في النّعيم بعقله 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم" 
فالشاعر الرشيد يستعير أبيات الحكمة التي قالها المتنبيء ولعل أكثر شيء 
يذهب الشعراء فيه إلى التناص مع غيرهم في الصياغة هو أبيات الحكمة؛ حيث 
إنها أقرب ما تكون إلى الأمثال المنظومة. وكلاهما يؤكد فضل العقل في تحديد 
خطا صاحبه» وأن الفضل في السيادة يعود إلى العقل؛ وهو الذي يقود صاحبه إلى 
حيث المعرفة والحقيقة. و في نص آخر يقول الرشيد: 
إن تة ل كل سواتهنا 
أإبدًاء وتمضي في الحياة تجوب" 
ومن ذلك قول الرشيد في بعض أبياته: 
هذي المنية أصطبقث بمخالب 
فهوى جِليلُ القذر والأانجاره 


فهو يحيل على قول أبي ذؤيب الهذلي: 
وإذا المنيّةٌ أنشبث أظفارّها 
اة 1 > 0 تمبه لا ت ة 04 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» غنيت في آلمي» ص 55. 

(۲) المتنبي» أحمد بن حسين» ديوان أبي الطيب المتنبي» ص .44١‏ 

(۳) الرشيد» يعقوب» رفيف الجراح؛ ص .٠١‏ 

(؛)المصدر نفسه؛ ص 49. 

(5)الهدلي؛ أبوذؤيب: ديوانه» شرح: أنطونيوس بطرس» بيروت: دار صادر؛ 1 ۲۰۰۳ ص 147 . 


NN 


فالشاعر الرشيد يتعالق مع الشاعن الهذلي في استخدام الصيغة ذاتها 
والبحر الشعري ذاته. فكلاهما استعمل المثية: ضبينما استعمل الرشيد سهامهاء 
كان الهذلي قبله مستعملاً أظفارهاء وكلا التشبيهين يتميزان بالرأس الحاد الفتاك, 
الذي لا يدع من يصيبه سانا . 

إن التاق الضيغي عقو الشاضن ارقت باعي فی كى خان دريف 
وطريقة تناوله لأشعار الآخر وأساليب نظمه؛ ولعل ذلك ما يوضح محاولات الرشيد 
في أكثر من موق الابتماد عن المشابهة اللفظية والتركيبية قدر الإمكان مع نص 
الآ کی کی الأيكون نكر اروك معن تسه عن هة نعل الشف 
لماص (النص المحاذي) 


يعن انات خطانًا حيط تالت عة سكن إلى عاكه الاخ ف كنا 
عامة على جمهوره» فهو أكثر من جدار ذي حدود متماسكة؛ نقصد به هنا تلك 
البهو (المناصٌ) يوقفنا على منطقة اللاتحديد بين الخارج والداخل؛ أي ذلك الخارج 
الذي نبصره/نتآملهء والداخل الذي نفهمه؛ فهو بحق منجم من الأسئلة: يحتاج إلى 
حفر مستمر فى أنواعه وأقسامه. 

وللمناص نوعان أساسيان هما: 

١‏ - «مناصٌ المؤلف: وهو ذلك المناصٌ الذي ترجع مسؤوليته إلى الكاتب؛ 
ويضم إليه عناصر مناصّية مهمة؛ نجدها في قسميه الأساسيين: 

أ - النص المحيط التأليفى: والنص المحيط ما يدور بفلك النص وبدقة 

أكثر ما يوجد على غلاف الكتاب. من عتبات مناصية أهمها (اسم 


NAVs 


الكاتب» العنوان رئيسًا وفرعيًاء المقدمةء الإهداءء التصديرء الحواشي, 
الهو اشن 


ب - النص الفوقي التأليفي: ويجمع إليه تلك الخطابات الخارجة عن النص» 
إلا أنها تعمل على إضاءته وشرحه. وتكون إما عامة مثل (اللقاءات 
الصحفية مع الكاتب. أو الحوارات الإذاعية والتلفزيونيةء الندوات. 
المؤتمرات؛ القراءات النقدية لأعماله...): وإما خاصة مثل (المذكرات. 
المراسلات الحميميةء الشهادات» تعليقات الكاتب على أعماله....). 


۲ - مناص الناشر: وهو عتبة مهمة تعود مسؤوليتها بالأساس إلى الناشرء 
لأنه المكلف بمتابعة صناعة الكتاب ونشره» لهذا نجد أن العناصر المناصّية التي 
تحركه تنقسم إلى قسمين: 

أ - النص المحيط النشري: وهي تلك العناصر المحيطة بالكتاب» منها 

(الغلاف. صفحة العنوان. صورة الغلافء كلمة الناشرء شعار دار النشرء 
سعر الكتاب» الترقيم الدولي والمحلي للكتاب...). 


ب = التصن الفوقي التشري» وهي تلك العناصر المناصية التي تشع خارج 
الكتاب» غير أن الناشر يعمل جاهدًا للدفع بها لتحريك عجلة تسويق 
الكتاب» وتحقيق مقروئيته. فهي تضم: العملية الإشهارية؛ الملحق 
الصحفي لدار النشرء والصحف المتعاقدة مع دار النشر للدعاية للكتاب: 
فاكدة متشورات اذاو جلسات الترقع وإهداء ااا 

وتبعًا لجينيت» «يتكون النص من نص متن» يمكن وصفه بأنه متوالية من جمل 


لفظية تحمل دلالة محددة. ومن نص محاذ أو مواز يمكن وصفه بأنه سلسلة من 


)١(‏ بلعابد» عبدالحق» خطاب العتبات في المجلات الثقافية: مجلة الرافد أنموذجًاء مقال منشور في مجلة الرافد 
الثقافية النسخة الإلكترونية: الرابط: [1]02آ. http://www.arrafid .ae/arrafid/p11_9-2011‏ 
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النتاجات المصاحبة التي تقدم النص المتن- في صورته النهائية- إلى عالم القراء. 
وهي بهذا التقديم تمكن النص من التحول إلى كتاب محدد.ء يقدم بهذه الصفة 
(بوصفه كتابًا) إلى قرائه المحتملين: أو بعبارة أشمل إلى جمهوره العام. وذلك 
مثل «مسألة اختيار العنوان» ووضع اسم المؤلف» وشعار الناشرء إلى آخر هذه 
المعطيات/ الممارسات التقديمية؛ التي تعرض أو تسوّق الكتاب في عالم الكتب 
ولدى القراء!"). 
واسقنادًا إلى جينيت أيضّاء يمكن لتا دراسة هذا النمط من التناض عند 
الشاعر الرشيد من خلال عدة نقاطء تتمثل أولاها في العنوان؛ سواء كان هذا 
العنوان أساسيًا أم ثانويًا أم فرعيًاء ومن ثم الديباجات والحواشي والرسوم التي 
ترافق القصائد الشعريةء وبعد ذلك نوع الغلاف وطريقة تنسيقهء ومدى التناسق 
ما بين الغلاف وصورته ونوعه مع عنوان الديوان مع مضمون القصائد الداخلية.^ 
ينحصر الإرث الشعري للشاعر يعقوب الرشيد في ستة دواوين شعرية هي 
على الشكل التالي: 
١‏ - «سواقي الحب»: يعقوب الرشيد» صدر الديوان في بيروت؛ لبنانء 
الطبعة الأولى سنة 514ام. 
۲ - «دروب العمر»: يعقوب الرشيد» صدر الديوان في طبعته الآولى عام 
٧۰‏ في بیروت,» لبنان. 
۳ - «الكويت وغدر الجار»: يعقوب الرشيد. صدر الديوان في طبعته الأولى 
عام ۱۹۹۱م في بيروت؛ لبنان. 


(۱)( العجمي» مرسل فالح: تيارات نقدية معاصرة» ص ١1718‏ . 
05 العجمي» مرسل فالح: تيارات نقدية معاصرة» ص ١78‏ . 
(۳) البقشى» عبدالقادر؛ التناص في الخطاب النقدي والبلاغی» ص ۲۲. 
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٤‏ - «غنيت في ألمي»: يعقوب الرشيد» صدر الديوان في طبعته الأولى عام 


۱۹۹۱ في بيروت, لينان. 


۵ - «رفيف الجراح»: يعقوب عبدالعزيز الرشيد» الديوان صادر عن دار 
الأخطل الصغيرء بيروت ٠‏ لبنانء الطبعة الأولى سنة 951ام. 


1 - «همسات السبعين»: يعقوب الرشيد. الطبعة الأولى سنة الاك 2 جمعته 


الأستاذة نفيعة الزويد ورتبته. 


نستطيع أن نرى أن الشاعر الرشيد قد اختار عناوين دواوينه بعناية فائقة, 
مختزلاً هذه العناوين من المتن الشعري الذي تحتويه هذه الدواوين. غير منفصل 
ذلك عن الحالة النفسية الخاصة بالشاعر الرشيد حينًاء وبالمجتمع المحيط به 
وأرزائه الوطنية أو القومية حينًا آخر. 


فكان ديوان الشاعر الأول (سواقي الحب) تعبيرًا صادقًا عن حالة الغزل التي 
يعيشها الشاهر كي بدايات نظيه:ومن |الشارت عليه أن خرن العول هو اول ا 
يعترض طريق الشاعر للنظم فيه في بداية مسيرته الشعريةء فكان عنوانه متناسبًا 
مع بواكيره الشعرية؛ ومع المتن الشعري الذي حواه ديوانه. وذلك عندما يقول: 
تثاءَبَ الحبُ أم جفث سواقيه 
أم أنُنا لم نعذ نحيااغانيه 
اننا قى كيان اخ ااا 
لم نعرفٍ اليم حتّى في شواطيه 
فلا تَظْني بانّي قد صددث وما 
صذي عن المنهلٍ الرَيانٍ يشقيه 
بلٍالشّقاءٌ لبعدي عن موارده 
وجي وماأتئقلالأيامَ تزجيه 


ليذ القلبُ خفقًا في جواذ 

وتسبځ الرُوځ نشوى في مغانيه 
فأسكبُالشوقّ في أقداحنا نغمًا 

تسسات من هونا زو( شفنيةه 
َي مللتُ بحقالودٌ فرقتنا 

ما أعذبَ الوصل في أسمى تجليه' 


وهي آجزاء من قصيدة من أجمل ما كتبه الشاعر الرشيد» يتحدث فيها عن 
لوعة الحب والفراق ويرسم صورة جميلة للحب» وكأننا آمام مشهد تمثيلي حيث 
الحب والوصل والبعد والفراقء والحوار بين الشخصيات وإن كان باسم شخص 
واحد هو الراوي. وبهذا لم تكن العناوين الداخلية للقصائد بعيدة عن هذا العنوان, 
(نداء الروح - تحية لعمر آبي ريشة - يا فلسطين - طائر الشوق). 

وحيث إن الشاعر قد أورد قصيدة في مدح صديقه الشاعر عمر أبي ريشة 
فإن ذلك يحيلنا إلى صفحة الغلاف الأخيرة التي ضمت (رأي عمر أبي ريشة 


بالشاعر الرشيد)ء مع صورة للشاعر الرشيد وهو مبتسم. 


فجاء الغلاف بلون البحر الأزرق» وزورق الحب الأحمر ذو الشراع الأبيض 
يبحر فيه من غير شواطئ في الأفق» كما أنه اهتم بالصفحات الداخلية للديوانء 
فجعلها باللون البحري الأزرق. وكتب العنوان باللون الأسود. في إشارة إلى الليل 
الغزلي المحبب عند شعراء هذه المرحلة. ولم يغفل الشاعر أن يهدي هذا الديوان 
إلى أنثاه التي لم يسمهاء فقال: (إليها)ء ليتوافق الإهداء مع صبغة الديوان الشعرية. 
ومن ثم يتعدى الشاعر مرحلة البدايات» ليبداً حياته الشعرية كناضج يصف 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» سواقي الحب» ص .٠۲١-۱۲۳‏ 
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والذي يحاكي فيه نفسه تارة. والآخر الذي يمشي معه في حله وترحاله تارة أخرى. 
ركان كل قصيدة فما فشكل درا اد اغراي ا معطا نمطا 
تجاربه في الحياة. 


وبالدخول إلى بعض العناوين الفرعية في هذا الديوان نجد أن الشاعر يطلق 
عناوين غنائية على عدد من القصائدء تتوافق مع العنوان الرئيسيء ومع حالته 


(قيثارة الحب» رحلة الأقدار» دروب النغم» زورق النجاة) 


وبالنظرة إلى غلاف الديوان: نجد أنه كان متوافقًا مع هذه الدروب التي يسير 
الشاعر فيهاء فجاء لون الديوان بنيًا كلون التراب والرحيل والمسيرء بينما كتب 
عنوان الديوان باللون الأصفرء وجعله متوافقًا مع لون الورق الداخلي الأصفرء في 
إشارة إلى خريف العمرء ولعل هذا يعود إلى حالة نفسية كان يعاني الشاعر منها 
آنذاك حيث إنه بعد هذا اعتكف مدة لم يصدر فيها أي ديوان. وأهدى الشاعر هذا 
الديوان إلى (من سكبت رحيق الهوى)؛ وجعل مقدمته (مما قيل في ديوان سواقي 
الحب) وصفحة الغلاف الأخيرة (مما قيل في الشاعر الرشيد) مع صورة مبتسمة 
لشاف 


وبعد أحد عشر عامًا على انقطاعه عن الشعر والنظم. إلا أنه يعود بقوة بعد 
وجود المحرض الأقوى للقريحة الشعرية عند أي شاعرء ألا وهو الغزو العراقي 
الغاشم لدولة الكويت الآمنة؛ حيث نستطيع أن نحس بخيبة الأمل التي اعترت 
الشاعر نتيجة هذا الغزوء مؤكدًا على قضية وطنه الكويت؛ والحال المأساوية التي 
عاناها وأبناء شعبه نتيجة هذا الغزو. فأصدر ديوانه (الكويت وغدر الجار)ء الذي 
يصور فيه الحال السياسية آنذاك بطريقة فنية إبداعيةء مؤكدًا على الصدمة 
العروبية التي تلقاها في هذا الجار» ومصورًا الوحشية التي عانى منها كل بيت 
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في الكويت» وكل فرد من أفراد هذا الوطن. وكانت العناوين الداخلية مرتبطة 
ومتوافقة مع العنوان الرئيسيء فمن ذلك (علو الحق- حديث التاريخ - أكاذيب 


وتضمنت صورة الغلاف كل متن الديوان رسمًاء فاحتوت على صورة صدام 
حسينة أبراج الكويت» هلم الكريت بض الخراب جراء القزي وأهداة الشاعر 
إلى سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح» وإلى الكويت المحررة الطاهرة؛ فلم يضمر 
المهدى إليه هذه المرة. بل جعله صريحًا. وبدأ الشاعر ديوانه باستشهادات شعرية 
قديمة عن غدر الجارء كقول الشاعر طرفة بن العبد: 

وظلمٌ ذوي القربى أشدٌ مضاضّة 
على المرء من وفع السام المهِنَواا) 
وفي صفحة الغلاف الأخيرة ملخص عن الديوان وما تضمنه مع صورة جديّة 


للشاعر على عكس كل صور دواوينه» حيث إن الشاعر كان مهتمًا بأدق تفاصيل ما 


يصدره» وكانت مناسية الديوان تستدعى منه صورة حزينة غاضية. 


وفي ذات العام يصدر الشاعر ديوانًا شعريًا جديدًاء تحت عنوان (غنيت في 
ألمي)؛ ويفسر لنا الشاعر من خلال العنوان سبب إصداره له» مجيبًا على تساؤلات 
يتكهن أن تطرح عليه مستقبلاًء في هذه الغزارة الشعرية بعد توقف دام أحد عشر 
عامّاء ومن ثم ديوانين في عام واحد» ليأتي جوابه بأن هذا الغناء الشعري ما يشبه 
إلا رقص الطير مذبوحًا من الألم؛ وما هو إلا من المعاناة النفسية التي يعيشها هو 
ووطنه الكويت. ويلاحظ أن مفردة الألم التي شكلت الاسم الوحيد في العنوان, 
تعبر عن الجرح الداخلي الذي تتضمنه قصائده» وعن حالة الشاعر أيضًا. ومن 


الك رار وة ار کت د انعا وای يقر ديا 
(۱)الرشید» يعقوب» الكويت وغد ر الجار؛ بیروت» ط ۱ء ۱۹۹۱ ص ۷. 
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هَمَشْتإليّ برغ مالحهضوز 
وقلتٍبشوق: علامَ الفتوز 
تمر الليالي وتجري الهمومُ 
ويذيل في ادرب شتَّى الرُهوز 
وأسسكب تحت مسار النجوم 


دموعغ اشتياق وحزرنٍ صبوز 


وأنت تنامٌكماتشتهي 
على كل حلم بطرفٍ قرينز" 


فعلى الرغم من أن القصيدة غزليةء وعنوان الديوان يكتحل بالألم في أخره. 
إلا أن هذا الغزل تكلل بالصد والأمل واللوعةء فهو يعاتب الحبيبة على الصد 
والهجر: وكآن كل شيء جميل في الغول قد مات في نفسه بعد ها أصابة من إرهاق 
نفسي نتيجة واقعه المصاب. وكانت العناوين الفرعية متوافقة مع العنوان الرئيسي. 
ومن ذلك (يا نائح النخل؛ دموع الصخرء سأمضيء» انتحار السلوىء رياح الغدر). 

وجعل صورة الغلاف الأمامية لوحة فنية تشكيلية. متمازجة بين الأخضر 
والأسود وبعض الألوان الأخرى. ووضع في نهايته (مما قيل في الشاعر) وصورة 
مبتسمة للشاعر على عكس الذي قبله. وأهدى ديوانه إلى (من قادني إلى طريق 
الشير). 

وبعد هذين الديوانين المشبعين بالألم والحسرة: يتوقف الشاعر عدة أعوام 
ليصدر ديوانه الجديد الذي لم يكن بأقل ألا من سابقيهء وكأن تلك المرحلة المؤلة 
من العمر التي عاشها الشاعر الكويتي» قد أكسبت شعره طابع الحزن والألم 
والشكوىء وارتقت به إلى مصاف الشعراء الوجدانيينء ليحاكيهم في وصفهم ويخلع 
على ذلك ألمه وحسرته. فأصدر ديوانه تحت عنوان (رفيف الجراح). إذ يشير إلى 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» دروب العمر؛ ص 517. 
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أن السب فى هذا الحؤن الاق اشرت إلبة ليس وليد انراق الراهن: إثمنا هى 
الجراح التي مازال الشاعر يعاني منهاء فتنكؤها كل كلمة تذكر بالماضي القريب. 
وتنزفه كل دمعة يلمحها ستسقط من أي عين أمامه. كما أن الشاعر في هذا 
الديوان بی بالكويت يشكل كيين فی ضير صااق مله هن ولاه لوطت :قو 
الآصل الذى ل يمكن الانصتاء كه مهما شطت يه الرحال: كين ذلك بكلا خوله: 
يا سفينًا رفرفث أعلامُها فوق البحاز 
وتهادث صوبّ أهدافٍ بأحلام كباز 
ومضث تمخرٌ في اليم بأطهارٍ خياز ش 
يجلبونَ الخيرَ للأبرار في هذي الدّياز 
للكويت العرَ في دنيا العطاغ 
ومن عناوينه الفرعية: (الوطنيات. قصائد رثاء في وداع الأحبة. قصائد 
مزع فسات :حي كما هفل مقدمة هذا الديوان بعلم جورب شكون وأهداه ای 
التي). وعن صورة الغلاف فقد طفى عليها اللون الأخضر الذي يبعث التفاؤل في 
التنسنموعفض الان الواعية الأخرى: روكت اران باللين اح رل الغر 
صفحة في الغلاف لصورته المبتسمة ولنثر تحت عنوان (مما قيل في الشاعر). 


وبعد تسع سنوات من هذا الديوان» يحس الشاعر بأن دروب العمر قد أوشكت 
على النهايةء وأن السبعين عامًا التي بدأ يرزح فيهاء ربما تكون هي الأخيرةء فأصدر 
ديوانه تحت عنوان (همسات السبعين)؛ فلم يعد يقوى على الصوت العالي الرخيم. 
فكان الهمس في هذا العنوان توظيقًا دلاليا على حالة الشاعر الصحية المتقدمة. 
اة يضمن الديوان ك الممسات السيعينية العذبة: 8 تجن اماما إلا الشاصر 
الرشيدء. ذاك الشاب الغزليء إلا أنه الناضج بعد تجارب عديدة حلوة ومريرة في 
حياته. وكما يقال: إن الإنسان يعود طفلاً كلما تقدم به العمرء فنراه يقول في إحدى 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب عبدالعزيز: رفيف الجراح؛ ص .٠۳‏ 
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همساته الغزلية وتبدو نفحات الحب فى شعره واضحة رغم عمره المديد. فهو ما 
يزال يتغنى ويغني» فيقول: 
ياربيع الحعبٌ يا زهوالمنى 
جددي الأآحلام والحب الأصيل 
جلي اس قي ا 
وتعالينغمزالدنياهديل 
علنانسمو إلى روض الهنا 
ونناجي روضة الدوح الجميل“ 


إن هذا الشعور الغامر بالسعادة والبهجة والتفاؤلء يهب القصيدة -في هذا 
العمر للشاعرء وفي هذا الديوان اللاحق للدواوين غصت بالألم والحزن- مذاقًا 
خاصًا . فيشارك الكأس الرشيدَ في نشوة القرب من المحبوبة. 

وكانت صورة الغلاف في هذا الديوان أكثر تجسيدًا لواقع حال الشاعر 
ومضمون ديوانه الشعري. حيث بدا الحزن مخيمًا على الصورة على الرغم من 
جماليتها الواضحة ودقة صناعتهاء فكانت صورة الغروب هي الأبرز؛ في إشارة إلى 
غروب عمر الشاعر بعد هذا العمر. وصورة لطيور مهاجرة وزورق في البحر» في 
إشارة إلى الرحيل والابتعاد . وكانت كتابة العنوان باللون الأصفر. ولم يهد الشاعر 
هذا الديوان لأحدء إلا أنه توجه فيه بالشكر لزوجته وللشاعر خليفة الوقيان. 


دبالو کو على 'الصدوت امك غد الرقيب كات آراد قد أت مداه 
مجموعاته الشعريةء كما أنه أطلق على الآخرى عنوان «رفيق الجراح» وواضح آنه 
وکا نے ااي السدعي اتم ا راك فلى يكيو من ازفياظة الشييز 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» همسات السبعین» ص .٦۳‏ 
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وبذلك أجد صوت النغم الموسيقي يعلو بشكل واضح عند الشاعر؛ إيمانًا منه 
بأهمية الموسيقى والإيقاع في تأثيرها في النفس البشرية؛ ولذلك كان لإيقاع الكلمة 
هيمنته على آذن المتلقي» حيث «إن اللغة لا تتجلى إلا في الحوارء والحوار لا يعني 
تلظ كافون آو دات مفردة. لا يقخرصن النعوانآن اللغة لاء اللفة تقاط دولك من 
داخل تجاوز الفرد والشروط معّاء هذا هو الحوار. ولذلك كان نمو اللغة يعكس في 
جوهره التعالي على ما يسمى النزعات الفردية والقهرية' والحوار إذا أردت أن 


أبحث عنه أجد أنه حوار الشاعر مع نصه» ومع المتلقي ومع الواقع المحيط أيضًا. 


إضافة إلى أنه يذكرني بشعراء الغزل الآخرين» كعمر ابن أبي ربيعة ونزار 
قباني وغيرهماء فعلاقة يعقوب الرشيد كانت أجلى ما تكون بالتراث الرومانسي 
«يتناص معه؛ ومع شعرائه في كثير من الموضوعات» وتنطق به عناوين دواوينه 
وقصائده» فمن (دروب العمر)ء إلى (سواقي الحب)ء إلى (رفيف الجراح)ء إلى 
(غنيت في ألمي): إلى (همسات السبعين)ء إلى (شوق المصاثب)ء و(شمس الندى)؛ 
و(الربيع المكتثب)» و(العتمة الخرساء). وغير ذلك في عناوين قصائده'. 

ومن الجدير بالذكر في هذا السياقء إلى أن الشاعر في دواوينه الخمسة 
الأولى جعل اسمه في رأس صورة الغلافء إلا في ديوانه الأخير (همسات 
السبعين) فقد جعل الاسم في أسفل صورة الغلاف. وفي ذلك إشارة قوية إلى أن 
الشاعر آحس بآنه في آيام عمره الأخيرة. وجدير بالذكر إلى أن الشاعر استخدم 
صورته الشخصية في دواوينه الشعرية كاملة. إلا أنها كانت باسمة في خمس 
منهاء وغاضبة جديّة في واحدة فقط (الكويت وغدر الجار). وبهذا لم يكن اهتمام 
الشاعر بمتن ديوانه بأقل منه اهتمامًا بشكله الخارجي؛ فكان الشاعر المبدع في 
ها بوذا وك سول وللالة کا هه 


.19١ ناصف» مصطفى: اللغة والتفسير والتواصلء عالم المعرفة» يناير 2191/8 ص‎ )١( 
.55 عيسى» مختار: شذرات من دفتر رومانسية الرشيد» مختارات شعرية» مجلة الكويت: ص‎ )۲( 
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وفي ختام الفصل أستطيع أن أقول بأهمية ارتباط التعالق النصي بنظرية 
التلقي ارتباطًا وثيقًاء وذلك من خلال الدراسة التي سبقت لبعض نصوص الشاعر 
يعقوب الرشيد» حيث قدمت شعره في ضوء التعالق النصي» وعلاقة ذلك بالخطاب 
الذي لم يستغن عنه التعالق النصي» وتجلى ذلك من خلال الصورة الفنية والإيقاع 
والتكرار والرموزء وكان لكل عنصر من هذه العناصر دوره في إبراز موهبة الشاعر 
الفنية وقدرته على التعامل مع النصوص الغائبةء على أنني خلصت في هذا الفصل 
إلى ماعل 

١‏ - العمق المعرضي والغنى الثقاضي الذي تميز به الشاعرء ووضعت نماذج 


عديدة. 


ات إن کار بح الشرافك ار نے اکر ھی معان لم کن إل كود 


٣‏ - كانت شخصية الرشيد واضحة تمامًا في أثناء اعتماده نظرية التعالق 
النصى. 


KKK 
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الفصل الثالث 
سمات فنية في شعر يعقوب الرشيد 


تعد دراسة الخطاب الشعري بأسلوب فني واحدة من الدراسات الحديثة في 
عصر انتشرت وكثرت فيه الدراسات النقدية الأدبية للشكل الخارجي للنصوص 
الشعرية؛ ذلك أنها تركز اهتمامها على البنية الهيكلية للنص الإبداعي؛ فتهتم بما 
يدخل في مكوناته الإبداعيةء كاللغة والصورة والموسيقى وغير ذلك كما تهتم 
بعناصر التزيين والتجميلء وتركز على البعد الشكلي من حيث اهتمامها بتفكيك 
عناصر النص الإبداعي» وإحصاء المكونات الغالبة عليه. والسمات الفنية في 
الخطاب الشعري مرتبطة بما يتكون منه النص على صعيد اللغة والعناصر الفنية 
المكونة له فارتبطت باللسانيات نتيجة لذلك» وكانت بعيدة عن ذاتية المبدع؛ وإن 
لم تكن تفصل النص عن صاحبه؛ إذ إن العلاقة جدلية بين النص ومبدعهء وتأتي 
وظيفة الدراسة الفنية في أنها تميز نتاج المبدعين عن بعضهم» فلكل مبدع طريقته 
المحددة لصياغة خطابه الشعري» وهي تهتم بمكونات النص نحويًا ولغوا وتركيبيًا 
وصوتيًا. وتعكس أيضًا تلك العلاقات المتصلة بين عناصر النص المدروس» وتؤكد 
بذلك ارتباط البلاغة بالنحو والإيقاع واللفظ والمعنى» وتنتج مستويات النص أيضًا 
من المستوى التوصيلى إلى المستوى الإبلاضي. 


وهنا نجد أن كل لغة إنما هي حصيلة نوعين من الضغوط: ضغوط الدلالة 
وضغوط الإبلاغء وكل مقطع لساني هو حلقة وصل بين الأشياء والوقائع المرموز 
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إليهاء والمتقبل لذلك المقطع؛ وهذه العلاقة ليست عفوية ولا اعتباطيةء وإنما هي 
تفترض عقدًا مزدوجًا: أحد العقدين يستجيب لضغوط الدلالة؛ وهو التواضع على 
رصيد معجمي معين» والآخر يستجيب لضغوط الإبلاغ؛ وهو التسليم بمجموعة من 
القوانين الضابطة لتركيب مقاطع الكلام: وهذا العَقد الثاني يشمل الأسس العامة, 
قرا حفن الجال لتر ف كل قرو فن آفراة الجموهة المافية الواحدة. 


وهذه الخصوصية هي التي تبرز لنا علاقة الجدولين: النحو والبلاغة. 
فالأول؛ هو مجال القيود والخطاب مجال الحريات؛ وعلى هذا الاعتبار كان النحو 
سابقًا في الزمن للخطاب الشعري؛ إذ هو شرط واجب لهاء فكل خطاب شعري هو 
رهين القواعد النحوية الخاصة باللغة المقصودة: ولكنها مراهنة ذات اتجاه واحد؛ 
لأننا إذا سلمنا بأن لا خطاب بدون نحوء فلا نستطيع إثبات العكس؛ فنقول: لا نحو 
بلا خطاب. والأمر ذاته ينطبق على مكونات النص الفنية الأخرى؛ كالإيقاع والصور 
بدرجات متفاوتةء وتكون الدراسة الفنية للخطاب هي العين التي ينظر المبدع من 
خلالها إلى الوجود المحيط به. وقد يُظن لأول وهلة أن الخطابية بعيدة عن الخيال 
والصور المجازية؛ إلا أنها في الواقع مرتبطة بهاء فالخطاب في إحدى تعريفاته هو: 
«استعمال الخطاب لكل ملفوظ يتعدى الجملة(2. 


كما أن الخطابية موازية للأسلوبية في تناول كل منهما الأساليب اللغوية 
والبلاغية التي يستعملها المخاطب أو الكاتب في سبيل خلق تفاعل واندماج ذهني 
بين النص والمتلقيء كما أن من شأن الزخرفة الفنية أن تكون سببًا أساسيًا في لفت 
انتباه المتلقي وتحفيز الرغبة على الإصغاء أكثرءو«الصور قاعدة لنظرية الزخرفة. 
ونميز بين نوعين من الزخارف: الأولى؛ وهي الزخرفة السهلةء وتقوم على استخدام 
الألوان البلاغية. أي صور التركيب أو التفكيرء والثانية؛ وهي الزخرفة الصعبة, 


)١(‏ سلامة إكرام ؛ المنطلقات اللغوية لتحليل الخطاب الشعري في النقد العربي القديم جامعة منتوري: 
القسطنطينية ۲٠٠۹‏ ص 18. 


وتتميز باستخدام الاستعارات»'. وبدهي أن هذه الزينة تظهر متمثلة على صعيد 
اللغة والتراكيب الشعرية؛ وما من شك في أن الصور الخيالية تلعب دورًا في تحديد 

وعلى ذلك فإن ما تفعله الدراسة الفنية هو تفكيك عناصر النص الشعري 
إلى مكوناته الأولية؛ ثم دراسة كل عنصر بمفرده» وتحديد وظيفته التي أذدَّاها داخل 
النص الشعريء ومعرفة كيفية التفاعل بين تلك العناصر. ولأن العلاقة وثيقة بين 
دراسة الخطاب الشعري والأسلوب الشعريء إذ يستند الباحث في كليهما على مادة 
النص الشكلية قبل الضمنيةء فإن كلتا الدراستين تتشاركان في تفكيك بنية النص 


الشعري» وهو الأمر الذي جعلنا نتكاً على إحداهما عند تناول الأخرى. 


ف «العمل الأسلوبي لا يعدو أن يكون تفكيكًا للعناصر المكونة لجهاز الإبلاغ 
لتتبع ما يحدث بينهما عند التفاعل: وما ينقطع عند الانفضالء وذلك يظريق 
العزل والضم؛ حتى تتجلى المفارقات والمقاربات اختباريًا. على أن هذه الوجهة في 
عقلنة ماهيات الأسلوب -كظاهرة لسانية فنية- ما إن نتدبرها في أولها ومراميهاء 
حتى نستشف السلك الرابط بينها وبين تقديرات المنهج البنيوي في الأدب والنقدء 
ولعلها تحتفظ بخصوصياتها؛ إذ تتميز بانقطاع الضغط المذهبي في التحليل 
والاستخلاص. لأنها - على ما هي عليه- تنطلق من النص لتعود إليه وقد تقرنه 
ياك أو ما رن ريما ره ما الجر اتح اكات لمكن اة اجار 
اللغوي عامةء وتبقى التقديرات التاريخية والسوسيولوجية وحتى الإيديولوجية في 
معزل عن مشاغلها»". أي أن النص هو نقطة التلاقي لمختلف العناصر التي تدخل 
في تكوينه. على صعيد السيرة والفكر و الفلسفة والفن وعلم الاجتماع وغير 


.۲۷ جيرو بییر؛ الأسلوبية ترجمة: منذر عياشي» حلب: دار الحاسوب» ط3,؛ ۱۹۹4 ص‎ )١( 
.57 المسدي» عبدالسلام الأسلوبية والأسلوب» ص‎ )۲( 
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ذلك» ومن هنا جاء اهتمام النقاد بالتناص لارتباطه بالخطاب الشعري في تفكيك 


وقد رأى عبدالمنعم خفاجي أن «الأسلوب يعرف وفق الطريقة التقليدية, 
بالتمييز بين ما يقال في النص الأدبيء وكيف يقال؛ أو بين المحتوى والشكل. ويشار 
إلى المحتوى عادة بالمصطلحات التالية: المعلومات أو الرسالة أو المعنى المطروح, 
بينما ينظر إلى الأسلوب على أنه تغييرات تطرأ على الطريقة التي تطرح من 
خلالها هذه المعلومات» مما يؤثر على طابعها الجمالي أو على استجابة القارئ 
العاطفية'. ولذلك فإن كل تغيير يطرأ على المحتوى. سينعكس حتمًا في الشكل؛ 
لأن لكل شكل محتواه الخاصء ورسالته المرتبطة به التي تفقد معناه أو تتغير فيما 
لو حدث تغيير في عناصرها. 

فأسلوب الخطاب الشعري وإن تم ربطه باللغة العلمية إلا أن هذا لا يعني أنه 
يفقد جماله: لآن «اللفة الأدبية آشد إيفالاً في البنية التاريخية للغة هى تشدد 
على وعي الإشارة ذاتهاء ولها جانبها التعبيري والذرائعي الذي تسعى اللغة العلمية 
جهدها إلى تقليله»9") بمعنى أن اللغة العلمية تقف عند حدود الإيصالء بينما تبدأً 
اللغة الأدبية بالفن لتصل بعد ذلك إلى الإيصال. ودراسة النص بعيدًا عن المؤلف 
يجعلنا نحكم على النص بمفرده؛ بغض النظر عن صاحبهء لأن صاحب النص لن 
يكتب بسوية واحدة في جميع نصوصه الإبداعيةء ولذلك من البدهي ألا تكون 
نصوصه دائمة الإبداع» أما الدراسة الفنية فهي التي تميز النصوص, وتفارق بينها . 
وإن كانت تلك النصوص تعود إلى كاتب واحد. 


)١(‏ خفاجي» عبدالمنعم. فرهود» محمد السعدي. شرف عبدالعزيز» الأسلوبية والبيان العربي» مصر: الدار المصرية 
اللبنانية. طاء ۱۹۹۲ ص .١١‏ 

(۲) ويليك» رينيه؛ نظرية الأدب» ترجمة: محيي الدين صبحي» مراجعة: حسام الخطيب» القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة والفنون» ط۳ ۱۹٦۲‏ ص 74. 
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وكثرت الدراسات الفنية المعنية بالخطاب الشعري؛ لأنها وجدت في النصوص 
الشعرية مادة ثرة لتطبيق نظرياتهاء ولذلك «جاءت الدراسات النقديةء متقاربة في 
طروحاتهاء لا يفصل بينها إلا تمايز محدودء لأنها جميعًا تنطلق من قضية مسلم 
بهاء ولا تثير ارتيابًا في مصداقيتها ولهذا نلحظ التقارب في تلك الدراسات» 
كما نلحظ شيوع الاتجاه نحو نظرية من النظريات» ولكن تميز الدراسة الأدبية يأتي 
من تفردها وطريقة تعاملها مع النص الشعري؛ إذ «إن أي استعارة كاملة لآليات 
منهج؛ دونما مراعاة خصوصية موضوع الدرسء يقود دون شك إلى إخضاع المادة 
الأدبية كلية إلى موقف مسبقء وسيتم إقصاء كل ما ليس له علاقة بذلك المنهج“ 
لذلك وجب الاستناد إلى جملة من القواعد الناظمة للعملية النقدية. حتى لا تصدر 
الأحكام جزافًا. 


ومن هنا أستطيع تفسير شيوع ظاهرة أسلوب الخطاب الشعري وكثرة 
الدراسات التي دارت حوله؛ واعتماد النقاد عليها في تفسير النصوص الإبداعية, 
لذلك ارتأيت دراسة شعر يعقوب الرشيد وفقا لنظرية الدراسة الفنية وتطبيقها 
على الخطاب الشعري في اكتشاف غموض النصوص الإبداعية. 
أولاً.الضورة الشعرية 


تعتبر الصورة الشعرية من الأركان الأساسية في العمل الأدبي الشعريء وبها 
يكتسب النص أهميته وقيمته فهي جوهر الشعر الذي يميزه عن النثر ومستودع 
طاقته الشعرية. وتشكل الصورة الشعرية وعاء المعنى المفهوم من النص الشعري» 
بفعل استيعابها للشكل والمضمون معاء وهي وسيلة للتشكيل المعنوي والتعبير عن 
كوامن الذات وتفاعلها عبر شبكة من المراسلات الإشاريةء كما أنها تعتبر منطقة 
)١(‏ عبدالله؛ إبراهيم؛ المتخيل السردي: مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة» بيروت: المركز الثقافي العربي» 


ط اء ۱۹۹۰ ص .١١‏ 
(۲) عبدالله» إبراهيم؛ المتخيل السردي: مقاريات نقدية في التناص والرؤى والدلالة. ص .٠١۳‏ 
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شسقايرة سان الى وشاعره خصوطا عفدا فسخ يدكة وتركيووهناية, 
وتتضح مهارة الشاعر في أبعادها وإيحاءاتها وإيماءاتهاء فهي تعد المميز النوعي 
تجضن القفابة الشمرية وهي السمة اليو لتس ويؤرته التعطالية راهم آدوات 
الشاعر لبناء النص الشعري. وعلى الصورة «يقوم الشعر في جوهره بشكل 
مركزي!". فهي محور النص الإبداعي» وتستند إليها عناصر النص الشعري 
الأخرى. فهي مرتبطة بالخيال واللغة والفنون البلاغية والموسيقى» بل كانت هي 
القصمل الأسساسس نين التكر اتر 


وقد ركز النقاد العرب القدامى على الصورة الشعريةء لأنها أكثر وقعًا في 
النفس من العناصر الأخرى, وهي التي تثير المشاعر في نفس المتلقي وآحاسيسهء 
لأنها «واسطة الانفعال الرئيسةء وكل قصيدة من القصائد وحدة كاملة تنظم في 
داخلها وحدات متعددة هي لبنات بنائها العام؛ وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة 
تشكل مع أخواتها الصورة الكلية التي هي العمل نفسه!". وعن طريقها يتم إدراك 
مغزى النص الشعري» فتحول ما هو مجرد متخيل إلى واقعي محسوس. وتكون ذات 
صلة مباشرة بروح المتلقي وإحساسه. وعلى ذلك ارتبط الفن أي كان نوعه بالصورة 
التى يخلقها أرلاء وتراوحت الصور الشعرية بين الخسية والتجرين فالأرلى كاشغ 
أكثر وضوحًا وبساطة؛ والثانية تكون غامضة وتحتاج جهدًا لإدراكها. 

اميا الصورة الفنية تقل رضي الظريعة” الف رض .يها علينا غا من 
الانتباه للمعنى الذي تعرضه» وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنىء 
وتتاكرية: إنها له تشهل الانقيام اها إلا لأنها كريد آن لفت انتباهها إلى المعتى 
الذي تعرضه. وتفجؤنا بطريقتها في تقديمه. هناك معنى مجرد » اكتمل في غيبة 
من الصورة؛ ثم تأتي الصورة فتحتوي ذلك المعنى أو تدل عليهء فتحدث فيه تأثيرًا 


(۱) اليافى؛ نعيم» مقدمة لدراسة الصورة الفنية» دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومی» طا 2١9/7‏ ص ۸. 
)۲( اليافى» نعيم» مقدمة لدراسة الصورة الفنية» ص ۷. 
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متميرًا. وخصوصية لافتة؛ ذلك أنها لا تعرضه كما هو في عزلة واكتفاء ذاتيينء 
وإنما تعرصه بواسطة سلسلة من الإشارات إلى عناصر آخری» متميزة عن ذلك 
المعنى. لكنها يمكن أن ترتبط به على نحو من الأنحاء. وبهذه الطريقة تفرض 
الصورة على المتلقي نوعًا من الانتباه واليقظةء ذلك أنها تبطئ إيقاع التقائه بالمعنىء 
وتنحرف به إلى إشارات فرعية غير مباشرة؛ لا يمكن الوصول إلى المعنى دونها»!". 


وكمنا لحسن اتثقاء الألفاظ دور فى صياغة الضورة الشعرية إن للخيال ذوره 
في تكوين الصورة الشعرية وإظهارها وتقويتهاء ومن النقاد من أكد دور العاطفة 
الال ةا لامر لك مى مكل قل إبراهيم العريظن هق اليه 
والاستعارة والكناية والمجاز في الشعر مردها كلها - في الواقع- إلى العاطفة 
اللقيوية الى تاس ايا كه ره - اعيا الجر إلى الجن لان الان 
يستجيب للعاطفة: ويؤلف بين ما يتراءى له من أشتات صورها في آفاقها الواسعة 
بالتقبية او الاستارة. بحسب ما توحي به جالة الشاعر النفسكة. :أي إن من 
آم كنات | اتسور اة العاطفة والقكن والفيان خضلا هن الؤنات الأخرى 
التي تأتيها من الجانب الموسيقي واللغوي والإيقاعي. 


وقد استطاع الشعراء بملكة الخيال التي رزقوها أن يقدموا صورهم الشعرية 
المتميزة كل بحسب ما يملك من موهبة وقدرة على التخيل»ء ولذلك تعد الصورة 
الشعرية أهم مكون من مكونات النص الشعري. ففيها تجتمع عدة عناصر لتصنعهاء 
كالخيال واللغة والفكرة وغير ذلك» مما يمنحها قيمة تنفرد بها عن سواهاء ولذلك 
تحظى الصورة الشعرية بآكبر حظ من الدراسات النقدية؛ لما لها من قيمة في 
النص الإبداعي. 


(۱)( المصدر نفسه» ص 78". 
(۲) العريض؛ إبراهيم» الأساليب الشعريّة بيروت: دار مجلة الأديب: ط۱ ۱۹٥۰‏ ص ۷۹. 
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وهنا تجد الإشارة إلى أنواع الصورة الشعرية التي يتكئ عليها الشعراء في 
قصائدهم» حيث تدور في أربعة محاور: 


الأول: التشبيه؛ وهو عقد مقارنة بين طرفين لغرض (مدح» ذم ). وأركانه: 
المشبه؛ المشبه بهء آداة التشبيهء وجه الشبه. وأنواعه: -١‏ تشبيه تام الأركان. ۲- 
تشبيه ناقص. حذفت فيه الأداة. -١‏ تشبيه مجمل: حذف فيه وجه الشبه. -٤‏ 


تشبيه بليغ: حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه. 


الثانى: التشبيه الضمنى»› هو تشبيه صورة بصورة مع بقاء الأداة, ووجه الشبه. 


الثالث: الاستعارة. هو تشبيه حذف أحد طرفيهء وهى نوعان: الاستعارة 
التصريحية: هو ما حذف فيه المشبه. الاستعارة المكنية: هو ما حذف فيه المشيه به. 


الرابع: الكناية. هي تركيب أريد به المعنى المجازي مع جواز المعنى الأصلي. 
اتد الصدورة الالتعرية على كوت مكونات اساشية: 


١‏ - مكون اللغة: نسيج الألفاظ في التعبير الشعري يشكل الصورة التي يعبر 
بها الشاعر عن تجربتهء فاللغة هي عماد الصورة الشعرية. 


؟ - مكون العاطفة: تعتبر العاطفة هي الروح التي تنفخ في اللفظة التي تأخذ 
القالب النفسي الوجداني لحالة الشاعر. 


٣‏ - مكون الخيال: وهو الذي يمكن اللغة والعاطفة من تحديد معالم الصورة 
فيتفاعل معها المتلقي شكلاً ومضمونًا . 


والشاعر المقتدر هو الذي يستطيع أن يجمع بين هده المكونات الثلاثة في 


ت 


وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر الرشيد لم يخرج عن التيار العام لتشكيل 
الصورة الشعرية عند الشعراء الذين سبقوه. فضمنها هذه المكونات الثلاث. من 
غير أن يحيد عن الأركان الأساسية للصورة الشعرية الفنيةء وموجودًا في فلك 
الأنواع الأساسية لهذه الصورة؛ فمن تشبيه إلى استعارة إلى كنايةء إلا أن محاولاته 
إسباغ واقعه على هذه الصور كان يأتيه بالجديد المقترن بنفسيته الخاصة:؛ وبالجو 


الثقافي العام في بيئته الاجتماعية. 


ويلاحظ ان أككاء لامر على الاستعارة الك ال هر طلى المتشخيصض 
كان 6غ على تلصوهية الشمرية ر فن ره ر اا ج كنا درو الكت 
معاد العبدالوهاب «قريب كا يسدئ بالأضسنة آى أنسنة الأشياء الت لا تتاك 
هفات افا :حل ها هو غي ماهد مشاه ووا هو غير ماين ماتا 
ومدركا بالحواس. وهذا يعني أنه يستطيع نقل الأشياء من دائرتها الحقيقية إلى 
ذأكرتها التعازية عير فشكل لغري يغدق فاس ة او اتوافقه بين لضان والسعار 
لذ قصيف الوصول إلى ل فى مده 


كما أن الدكتورة تلقي الضوء على الصورة والأنسنة في مكان آخر حيث تقول: 
«الصورة شكل محسوس. والأنسنة تواشج وتوحد لعناصر العالم» والقدرة على 
التصوير شهادة بالشعرء أما الأنسنة فشهادة بالصدق والعمق×'. 


ويمكن تناول هذا التشخيص مترافقًا مع التشبيه والكناية من خلال النماذج 
الشعرية التي سيتم عرضها في التقسيمات التالية في طيات هذا المبحث؛ على 
يمكن أن يوقف عليه في دراسة شعر يعقوب الرشيد من حيث الصور الفنية. هو 


۰.۸٩ العبدالوهاب» سعاد» الشعرالعربي الحديث: البنية والرؤية: دار جرير للنشر والتوزیع» عمان طا ۱ص‎ )١( 
المصدر نفسه» ص 596؟.‎ (۲) 
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صورة المرآة في شعره: كم مدق اتكاثه على الصون الغربية القديمة: ثم التطرق إلى 
الصورة القصصية في شعره وبداية: 


١‏ - صورة المرأة في شعريعقوب الرشيد 


شكلت المرأة محورًا بارزًا من المحاور الفنية التي ارتكزت عليها التجربة 
الشعرية عند الشاعر الرشيد, شأنه في ذلك شان غيره من الشعراء الذين اهتموا 
بالمرأة وتصويراتهاء ومما يؤكد ذلك كثرة تشبيههم المرآة بالشمس والغزالة والمهاة, 
وهي وإن كانت صورًا جزئية لا تتعدى البيت أو الجزء من البيت» فإن تكرارها عند 
عدد كبير من الشعراء يلفت النظر إلى ذلك الحضور البارز للمرآة في شعرهم 
وذلك من الأمور البدهية فالمرآة كانت ملهمة الشاعرء ومحبوبته التي يبذل في 
سبيل إرضائها كل غال ثمين. 


يقد تة تقض نر الوشيت للمراة تمظن هن اكفاعة الي ة ال اوا 
الصورة القصصية التي تحيل إلى عدد من الرموز والإيحاءات التي يمكن تعليلها 
في ضوء التجربة الشعرية التي مر بهاء والتي ترتبط بموضوع الغزل بصورة آو 
بأخرى» فقد تفوق الموضوع الغزلي على غيره من الموضوعات الأخرى. ومن ذلك أن 
يلجا الشاعس إلى سرد عدف اا ال هن مکل فى اماع بوكو الور 
الفنية. 


ومن أمثلة ذلك قوله في يحديثه. عن الحب وقد ابدع الشاعر.فن قصائد 
الحب أيما إبداع» إذ «ليس للحب من موسم.. بل هو أبوالمواسم كلها. وهو الشجرة 
الوحيدة التي تزهر في كل الأجواءء يكفي أن تكون موصولة بالأرض» وهي شجرة 
ضور .ولكن رياح اتظترن البارية كليزة البيزب على هدد الشجرة التحدية.. 
وسواقي الحب تعبر عن هذه الظنون»!'! وذلك عندما يقول: 


."”4 السالم» يوسف» عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد)» ص‎ )١( 
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تثاءبَ الحبُ أم جفث سواقيه 

أ فنا لم نعذ نحياأغانيه 
كائّنا فين باب زاخر أبدًا 

لم نعرفٍ اليم حتّى في شواطيه 

وتسبخٌ الروځ نشوى في مغانيه 
فاسكبٌ الشُوقَ في أقداحنا نغفمًا 

ينسابُ من حولنا زهوًا نَغْنَيهِ 
إن ى منفث يصق الوه فرقكنا 

ما أعذبَ الوصل في أسمى تجليه 


يستعمل الشاعر في هذه الأبيات الخطاب الحواري القائم على التثنية. حيث 
إنه يلجأ إلى ضمير (نا) الدالة على الاثنين. وهو بذلك يقصد نفسه أولاً والمحبوبة 
ثانيًا. فتبدو همسات العتاب واضحة في حواره مع الحبيبة. كما يبدو أن هذه 
الحبيبة غائبة عنهء لذلك يلجأ إلى إجراء هذا الحوار معها رغم المسافات الفاصلة 
بينهماء والدليل على ذلك هو تصريحه بالفراق أولاً. وعدم سماع صوت الحبيبة 
في أثناء الحوار ثانيًا. 


وهي آجزاء من قصيدة من أجمل ما كتبه الشاعر الرشيد» يتحدث فيها عن 
لوعة الحب والفراق ويرسم صورة جميلة للحب» وكأننا أمام مشهد تمثيلي حيث 
الحب والوصل والبعد والفراقء والحوار بين الشخصيات وإن كان باسم شخص 
واحد هو الراوي» فيشابه شعراء الغزل الذي عرفوا في تاريخنا العربي. ومن 
الالجك ان النادالمر لم را 9 ا التسيوين ال و 
ما بين الاستعارات والتشابيه والكنايات: فجاء نصه ذا قيمة عالية في جودة سبكه 


(١)الرشيد»‏ يعقوب» سواقى الحب» ص ۱۲١-۱۲۳‏ . 


- 1۹ - 


فيشبه الشاعر الحبٌّ (العنصر الروحي) بالكائن الحي (العنصر الواقعي 
الناطق) فيأخذ الأول من الثاني بعض صفاته ومميزاته؛ وفي نفس الشطر الشعري 
يشبه الحب بالعنصر الطبيعي الجامد» فيجعل الحب نبعًا ربما جفت بعض سواقيه. 
ثم يشبه الحياة بالبحرء بينما الإنسان فيها متخبط بين ارتفاع أمواجها وانخفاضهاء 
ويتابع هكذا في تصوير فني مدهش . 


ولم يكتف الشاعر الرشيد بتصوير الحب ككائن حي متلق فقطء بل يشبهه 
بالكائن الحي المعطي والموجه والواهب» حين يصفه بأنه الهادي له إلى طريق جمال 
المفيونة؛ فمل فى ذلك الاتعارة الكنية يحدف وجه الشية والشيفيه والايقاء 
على شيء من لوازمه أو صفاتهء فيقول: 

عتما الث فدات لجمالك 
أنتٍ في قلبي وإِنْ طال الغياب 

المضمون: فالشاعر في هذا البيت يخاطب الحبيبة بشكل مباشر في قوله «هداني 
لجمالك... أنت في قلبي»» فيبدو لنا من الوهلة الأولى أن هذه الحبيبة تقف أمام 
الشاعر وهو يتغزل بها ويشرح لها هواه وأشواقهء لكن خاتمة البيت «وإن طال 
الغياب» توضح لنا أن حالة من الفراق والجفا مهما كان نوعه قسريًا آم طوعيًاء قد 
الدال على الحوار المباشر والمخاطبة المباشرة. ولعل المخرج من هذا هو أن الشاعر 
استحضر طيف المحبوية وتغزل به وجسده أمامه وكآنه حقيقة ملموسة محسوسة: 
فاستعمل لذلك الخطاب المباشرء وهذا يشير إلى مكانة الحبيبة فى نفسهء ومدى 
شوقه لها وولهه بها. 


(۱) الرشید» يعقوب؛ سواقي الحب» ص 74. 


فالشاعر يتحدث عن اتباعه درب الحب» وكيف أنه كان طريق هداية له؛ وقد 
تمكن من المحافظة عليهء فكان مصير الحب في قلبهء وإن لم يستطع التواصل معه 
في الحقيقة. فالشاعر اتخذ الحسن دربًا لهدايته. ولذلك كان يتبعه دائمّاء ولم 
يصب منه ما يريد بل كان نصيبه دائمًا هو النظر البعيد. 


وقد عمد الشاعر إلى التعامل مع الأشياء غير المحسوسة وقدمها بصورة 
جديدة» فقد شخص الحب والأفكار والشجن والأشواق وهذه عناصر تتعالى على 
العالم المدرك السو ول بد للخیال أن یدد خل دخلا مياغرًا في تشكيل معاتي 
جديدة يفرضها السياق وتفاعل الدلالة. 


وآما النمط الثاني. فهو الصورة الوصفية التي تهتم بالأوصاف الظاهرية أو 
المعنوية للمرأة الموصوفةء سواء أكان السياق غزليًا أم غير غزلي. وتتجلى في هذا 
النمط عناصر الاستعارة المكنية بشكل أوضح من سابقتهاء فيقرن الشاعر عناصر 
الطبيعة ببعض صفات المرأة المتغزّل بهاء فيدمج صورتين في شكل واحد» حيث 
يقر جال الطبيحة ك مارت هذا الجمال رهه باكرا أو جع فاه 
الحسية الملموسة. ومن ذلك أن يلجا الشاعر إلى التشخيص الذي يسبغه على 
عناص الطبيعة الركيسية والقرعية فجمها راعية مدرك بحس بادق التفاصيل: 
قوله في وصف الروض وعناصر جماله من ورود وأزهارء والليل وعناصر جماله 
من تجوم وكواكب: فيقول: 
وتغارٌ من شفتيك أزهار الرُيى 
وتودٌلئْمَك بالدُجى الأآقمالٌ 
ويودُ حتى النُّجِمٌ أن يدنو إلى 
كي ينعموا حينًا بتغريد الهوى 
في روضة لفًثش بها الآزهماز' 


(۱) الرشید» يعقوب»؛ دروب العمر؛ ص ۳۷۳ - .۳۷٤‏ 


- ۱۳۹ - 


ويلجاً الشاعر فى هذه الأبيات إلى الخطاب الحواري الذي يدور ما بين 
شيء محسوس وآخر غير محسوس. فالأول المحسوس هو الحبيبةء والثاني غير 
المحسوس يتمثل في عناصر الجمال في الليالي الطبيعيةء من زهر وآقمار ونجوم 
ا ت الشناهر ماعا ا الحا راهنا اف امات كى 


يصف الشاعر الأزهار بالإناث الغيورة من بعضها على الحسن أو بعض 
صفاتهء ويستعير للقمر صفة العاشق الذي يرنو إلى لثم هاتين الشفتين في جنح 
الدجىء والنجوم الحائرة التي تحاول الاقتراب من حسن حبيبته السمراء؛ في حين 
يشاركهم الروض في فرحته بزائرته السمراءء إلا أن الملاحظ أن الشاعر قد جمع 
القمر على أقمار وهو في الأصل واحد» وجعل النجوم نجمًا مفردًا وهي في الواقع 
غير معدودةء فكأن الشاعر يريد أن يفسح للمتلقي أكبر مجال للتفكير ويوسع له 
دائرة التأويل في نص شعري قصير الشكل كثيف المعاني. 
فالشاعر يقدم لنا صورة وصفية جميلةء يعتمد فيها وصف مظاهر الجمال 
التي يراها في المحبوبةء فهي رمز العطاء (دوح الهناء ونبعه) وهي رمز الشدو(تشدو 
على أغصانك الأطيار)؛ فجاءت الغيرة من سمات (أزهار الربى) التي تغار من جمال 
المحبوبة. وهذه الغيرة هي ذاتها الغيرة الموجودة عند الأخطل الصغير في نصه: 
قتلّالوردُ نفسه حسدًا منك 
ولق ى ناف وحتشيك 
والقراشاتٌ مَلَتثْالرْهرَّلمًا 
حدّفتهاالاًنسامٌ عن شفتيكا) 


فكل من الشاعرين عكس موضوع الحب عندما نسب الغيرة إلى الطبيعة 
التي حميت فيها نار الغيرة من المحبوبةء فلم تخف على الشاعر واستطاع أن يقرا 
(١)الصغيرء‏ الأخطل» شعره الصبا والجمال » تقديم : سعيد عقل › دار المعارف › لبنان 2 195١‏ ص .٠۷:‏ 


يه لانت 


مشاه الآنم.وقد اعد الرضين فى قصويرة على طريقة الأخطل “اتيا اسا 


ويقترب الشاعر في صورة أخرى له من هذا الوصف ومن عناصر هذه 
الصورة ذاتهاء فهو يصر على استحضار الشفاه وتشبيهها بالأزهار» وغيرة الأقمار 
منهاء ثم يعرج على النجم ورغبته بالدنو من هذه المحبوبة وتقبيلهاء ثم التغريد الذي 
لا يقل روعة عن التمتمات الصوتية الشجية التي يأتي بها الشاعر في أماكن أخرى. 
ومن أبرز ما يمكن أن يُلحظ عند الشاعر الرشيد في هذه الناحية اعتماده 
على التشبيه تام الأركان الممتد على مساحة لغوية واسعة غير مقتصرة على شطر 
أو بيت شعري واحدء واعتماده على الصور والتشابيه الواقعية المباشرة. من غير 
حاجته إلى إضمار وجه الشبه أو المشبه أو المشبه به. ومن ذلك في قوله: 
بحن حيصا ا 
سن فسوي اقحس هسل 
ورض اب > ائ 
EEE‏ فسن العسل 
تمتك ف اث فتن الأفقتل 
س و 
والحوار الخطابي في هذا المقطع محصور في الشاعر وحده» فهو يخاطب 
نفسه ويحاورها ويبوح لها عن أوصاف محبوبته وجمالهاء فيدور بين الأنا والآنا في 
توصيف «هي»» والشاعر بذلك يبدو في قمة الامتزاج الروحي في الخطاب الذاتي. 
فنلاحظ كيف أن الشاعر قد أتى بأداة التشبيه (كأن) في الأبيات الشعرية الأربعةء 


(١)السالم»‏ يوسف» عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد» ص 44- .٠١‏ 


دعاب 


وقرن فيها الصفات الحسية للحبيبة وبعض لوازم جمالها وحضورها بأجمل عناصر 
الطبيعةء فكانت الشفاه والرضاب والحديث والكؤوس مشبهاء و(كأن) أداة التشبيهء 
وندى الفجر وقطرات العسل وتمتمات الأمل والآنجم. مشبهًا بهء بينما نلاحظ أن 
الشاعر قد جاء بوجه الشبه في بيت واحد هو البيت الآخير حين جعل الشبه بين 
الكؤوس والأنجم في إبهار الأخيرة للعيون بلمعانها وبريقها الجميل. 

ومن هذا الجانب نستطيع أخذ مثال على التشبيه البليغ عند الشاعر الرشيد 
حيث حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه وأبقى على المشبه والمشبه به. كما فى قوله: 

غُودي كويتٌ الآمَّ مِنْ حدق الضنى 
عودي بروح تعشق الإنسانا 

فالخطاب الشعري المقترن بهده الصورة الفنية الجميلة تاخ منحيين؛ 
الأول هو خطاب مباشر للكويت الوطن» وتمن من الشاعر على هذا الوطن العودة 
للاشراق مجددًاء والثاني هو الخطاب الممتزج بين الغياب والحضور للكويت؛ فتارة 
تؤول الصورة على أنها خطاب مباشر يجري بين الشاعر والكويت» وتارة أخرى 
خطاب الحاضر للغائب. 

حيث يشبه الشاعر الكويت بالآم الرؤوم الحنون» إلا أنه يستغني عن وجه 
الشبه ويكتفي بالمشبه به للدلالة على ما أراد الذهاب إليه؛ ويعتبر التشبيه البليغ 
من أسيظ الآلوان البديعية وأككرها جلا واغورها متي رف أجاد الرشيد فى 
استعماله في عدة أماكن من قصائده الشعرية. 
؟ - الاتكاء على الصور القديمة 

لم يكن اللتناعق الرشين لعولا عن اتر القت ا وا موا 
على ما تضمنته من تصويرات وتشبيهات فنية؛ فاتكاً على الصورة القديمة في 
(١)الرشيد؛‏ يعقوب؛ غنيت في ألمي؛ ص 14. 


15د 


تشكيل الصورة الحديثة؛ في دلالة على مقدرته الفنية والتصويرية فإنني ألمس في 
شعره النبرة الجاهلية بألفاظها وفصاحتها وقوة تأثير حرفهاء والطبيعة البدوية 
القديمة فى مضاميها وتشبيهانها ومعاجمها القرلية, فمن ذلك ما ياتي به الرشيد 
من صور غرلية يشبه فيها المحبوب بالغزال أو الرشا أو المهاء وهي الصور البدوية 
المعروفة في الشعر العربي القديم؛ فيقول من ذلك في الوصف والتصوير: 
أ طاق حولَّكَ في رأد الضحى رشاً 
يغزو القلوبَ بالحاظ ويَخْنَلِبٌ" 

حتى وإن كان هذا البيت مقطوعًا من قصيدة للشاعر يتغزل فيها بالحبيبة 
بيد أن الخطاب يبدو واضحًا في أنه استحضار لطيف الحبيبة وتجسيده أمامه ثم 
إجراء هذه الحوارية معه. وكان هذا هو شأن الشاعر -وغيره من الشعراء- في أن 
يكون الحوار الخطابي الغزلي بخاصة مقترنًا باستحضار الطيف ومحاورته كأنه 
حقيقي حاضر أمامه. 

ولا يكتفي الشاعر بصورة واحدة في البيت الشعري الواحد» بل يجعل ا معنى 
كثيمًا بأقل قدر من المفردات» وبأقصر ما يمكن الإتيان به من التراكيب» فيشبه 
المحبوب بالرشاً ويشبه الرشاً بكائن حي آخر يخالفه في وداعته ويسبغ عليه صفة 
الغرو التي لا تكون إلا نتيجة القوة والجبيروت» تلك التي لا يمظلكها الرشاء م 
يشبه القلب بالحصن الع الذى بغر للعزو شن هذا الرشاء كم يفيه الأتحاظ 
بالسيوف واترمات الال وي ها امتا اترا سلاا اطي شرق حضوه 
القرب اا 

فالضحى والرشاً وغزو القلوب والألحاظ والاختلاب» جميعها من مفردات 
الخول الشهرق في شعرنا العرني العا ئى الطواق يدكل في سياقهاء انها 


(١)الرشيد»‏ يعقوب؛ غنيت في ألمي» ص”4١.‏ 


ها - 


إذا عرفنا بأن الغزال واحد من عناصر الشعر العربي القديم التي لا غنى عنها في 
قم صاقو ذلك العصو رتست أن اجك على سبل اللقال كول لقب 
العبدي: 
كفغزان خذلنَ بات ضال 
٠‏ قوش اتم فصن 
ظهرينَ بكلّةوسدلنَّ أخرى 
E ETE‏ 


فعادة ما يتم تشبيه المرأة بالغزال» لذلك فعندما يذكر الغزال في النص 
الشعري تكون المرأة هي المقصودة: وهنا عند المثقب العبدي أجد المرأة المختبئة من 
وكذا الأمر وجدته عند الرشيد عندما استخدم الغزال هو الآخر ليحيل على المرأة: 


وهي صورة المرأة شرا في النصوص القديمة. 


وتجدر الإشارة إلى أن صورة الخمرة وما يتحقق عنها من نشوة تكتمل بنشوة 
الوصل مع المحبوب قد حضرت حضورًا واضحًا في شعر يعقوب الرشيدء ولم 
يكن ذلك مشابهًا لما تركه الشعراء القدماء من صور من حيث المضمون» حيث إن 
الشعراء القدماء عندما نظموا في الخمرة. وصورها الفنية؛ وتشبيهاتها الرائقة, 
استقوا مادتهم من شيء يتعاقرونه. فجاءت صورهم تجسيدًا واقعيًا لما هو واقع 
وموجود بين أيديهم» بينما تأتي صورة الخمرة في شعر الرشيد سيرًا على خطا 
الإبداع في تشكيل الصورة الفنية الشعريةء بعيدًا عن تصويرها الواقعي ومعاقرتها 
ووصف ما تفعله بنديمها. فيقول الرشيد في قصيدته «قيثارة الحب» الصورة 


(١)المثقب‏ العبدي» ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» القاهرة: معهد المخطوطات العربية» طاء 2١911‏ ص 
64 -10. 


> 


الشعرية الثابتة في الشعر العربي القديم» من خمر وسقاة وسلو للهموم واستحضار 
لطيف المحبوب بعد النشوة؛ ما نصه: 
ألم تطلقيني بوادي الجمال 
ووادي الهناء ووادي الحياة؟ 
اعيدي بربك تلك المشى 
وتلك الكؤوس» أعيدي السّقاة 
أعيدي إلى الحبٌ قيثارةٌ 
أعيدي إلى القلب بعد الشتاث١"‏ 


عندما يقترن الخطاب بصيغة السؤال المتضمن معنى التعجب. فهو يشير 
إلى أن الخطاب خطاب مباشر بين الشاعر والآخر المقصود من الخطاب. وخاصة 
إن كان الخطاب متضمنًا لصيغة الأمرء ومعلوم أن هذه الصيغة لا تكون إلى في 
الحوارية المباشرة بالضمير «أنت» فلا تستطيع أن تعطي الأمر للغائب على ما هو 
معلوم ومحسوس. 


يتضح من خلال الشاهد الشعري انفتاح وعي الشاعر الرشيد على أفاق 
الخيال الرحب والتشبيهات الرمزية الفلسفيةء فيفرد واديًا للجمال وآخر للهناء 
وآخر للحياة. أطلقته الحبيبة في ربوع هذه الوديان ليهناً في العيش فيهاء إلا آن ما 
يلفت الانتباه هو استحضاره لصورة الخمرة والكؤوس والسقاة وقيثارة الحب التي 
تيسن في الذان التدافى فى لا سمل وسون وآنس. ومن ذلك مغلا كول الرشيد: 


مددث كفي إلى كأسي لأرشفهة 


من الفراق الذي قد بات يلسَعُني 


على بساط الهوى إذ كان يسقيني 


(۱)الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص ۱۳۳ . 


۷ - 


كأس الحنان وفي أحشائه عبقٌ 
وقي الحنايا أغسان منه تبقيني) 
فالشاعر هنا ينتقل بالحوار إلى فة مهمة في الخطاب الشعري» وهي جماعة 
المتلقين؛ فهو يستحضرهم سلفًا علمًا بأنه يكتب القصيدة دون أن يكون أحد من 
هؤلاء المتلقين حاضرًا أمامه ساعتهاء لكن خيال الشاعر الخصب آثر إلا أن يوضح 
للمتلقين طبيعة المشاعر التي تختمر في صدره» ويوصف حالة الهيام التي يعيشها. 
فهو يقدم لنا صورة الخمرة؛ وتداويه بها من آمراض الحب» فيتسلى بها عن هواه 
وعشقه؛ وهو يذكرنا بخمرة أبي نواس الذي غاب عن الدنيا بهاء فاكتفى من الدنيا 
لمر فين ذلك لا کو 
دع عنك لومي فإِنَّ اللوم إغراءٌ 
وداوني بالتي كانت هي الذاءً“ 


ولعل آبرز ما تميز به الرشيد في شعره» اتكاؤه على الصور الفنية القديمة 
وإعادة تكريرها بطريقة إبداعية خلاقةء وبأساليب تحاكي واقعه النفسي والشعري, 
فأدرج نصوصه الشعرية في سياق ديوان الشعر العربي عامة؛ وأعاد تكوين الصور 
الشعرية ليُسكن شعره روح الشعر العربي القديم» وصور الشعراء الفحول في أيام 
العربية المثالية. ومن البدهي ألا تغيب الصورة الفنية عن شعره» وهو الذي أفاد من 
تجارب غيره من الشعراءء فكان لها دور في بنية النصء فمن ذلك قوله: 
إِنْي نذرتُ بان أخوض معاركي 
والصَّبِرٌ أقدر أن يكون سناني" 
فالشاعر الرشيد يجعل من الصبر سلاحًا مدافعًا عن صاحبه في محنهء 
(١)الرشيد؛‏ يعقوب؛ همسات السبعین» ص ۲۱. 


(۲) آبونواس» الحسن بن هانئ: ديوان أبي نواس» شرح عمر الطباع» دار الأرقم» بيروت.ط١:1998م:‏ ص 77 . 
(۳) الرشید» يعقوب؛» همسات السبعین» ص "1 . 
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فيشبهه بالسيف البتار الذي لا يدع فرصة لأي خصم من النيل منه؛ سواء أكان 
هذا الخصم متخيلاً أم واقعيًاء وهو باستعماله الصبر وسيلة للانتصار على المحن 
والمصاعب لا يكاد يخرج عن الاستعمال العام للشعراء في ذلك وتصبيرهم أنفسهم 
في مواجهة أعتى ما يمكن أن يبتلى به الإنسان: الابتلاء الأخير الذي هو الموت؛ 
وهو بذلك يذكرنا بقول قطري بن الفجاءة: 
قصيراقى محال اوت مرا 
فمانيل الخلوديمستطاع' 

فيعد الرشيد نفسه بأن تتحمل الصعاب وتخوض غمار الحياةء والصبر على 
الصعاب مهما كانت لأنه مؤمن بأن النفس لابد لها من نهاية» والرشيد في هذه 
الصورة يسلك درب قطري بن الفجاءةء فهو يتحدث بما يشبه كلامه؛ ويذكرنا به 
وهو مؤمن بالحياة ولكنه مؤمن أيضًا بالموت» فكلا الشاعرين تكلم بلسان الحكمة, 
بعد اختبار الحياة ومعالجتهاء وقدما ذلك في إطار صورة فنية شعرية جميلة. 

وأنا هنا أمام شاعر مبدع يمتلك أدوات الصناعة الفنية للصورة الشعرية من 
مفردات وأساليب وسعة خيال وفكرء حتى وإن غاب شخصها عن ناظريهء وغاب 
تأثيرها عن ذهنه؛ إلا أنه تمكن من إبداع نص شعري قادر على استيعاب التأثير 
الذي يحدثه النص الغائبء وفي الوقت نفسه يكون قادرًا على وضع التأثير لدى 
المتلقي الجديد لنصه. ولعل جلسات الأنس والندامى التي يعقدها الشاعر في 
مخيلته أولاً: ثم يلبسها لنصه الشعري حليةٌ قديمة تجعل نصه أقرب إلى نصوص 
فحول الشعراء. فالرشيد يقدم لنا إحدى لياليه التي قضاها في رحاب الخمر 


والوصال» فيقدّم صورة تلك الليلة التي لم يرد لها انقضاءء ولكن لابد للصبح 


(١)قصَّاب»‏ وليد» قطري بن الفجاءة: حياته وشعره» الدوحة: دار الثقافة» طاء 2١997‏ ص/77. 
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من مجيء.؛ ولذلك لابد أيضًا لتلك الليلة من انتهاء؛ ويأتي التغني بتلك الليلة بعد 
انقضاء فترة الفرح والانبساطء ويذكرني بصورة مباشرة بشعراء الخمر والغزلء 
وهم يصفون لياليهم التي يقضونها في وصال وشراب» وهي صور كثيرة قدمها 
شعراء مختلفون؛ على أنني سأذكر منها صورة للشريف الرضي: 

ياليلة السّفح الا عدت ثانية 


سقى زمانك هطال من اليم 


ولأن الخطاب يتعلق بالغائب في كثير من الأحيان: وخاصة في استحضار 
الذكريات القدينة كد ود الشافر هذا الخ رالغاب تدك اسه وم شيو وان 
استدعى الليلة التي قضوها على السفح فإنه يستدعي ليلة بعينهاء تكمن جماليتها 


فى ما تضمنته من أحداث مرافقة لها. 


ثم يتابع الشاعر الرشيد وصفه لجلسة الآنس التي جمعته بالصحب والأحبةء 
نتسائلا هن الكامات الخمرية القن كانت نقية مكمفمة جلو الحرن وتسعد 
التفس» فيقول مستعيرًا صفة الخمرة المشعشعة من معلقة عمرو بن كلثوم في قوله 
(مشعشعة كأن الحص فيها)؛ فيقول: 
أين الكؤوسٌُ التي كانت مُشَعْشِعَةً 
من خمرة الوصل أو مِنْ رقص ماضينا؛ 
على الثَّلالٍ وتحت الأيك نَشَرَبُها 
كسك ابنير ب و 
ونرسل الآهَ عند الفجر في ألم 
إن الوصالَ انقضى والصّبحُ باتينا" 


(١)الرضيء‏ الشريفه ديوانه» بيروت: المطبعة الأدبية» ط ١ء ۱۸۸٩‏ ص ۷۲۲. 
(؟)الرشيد» يعقوب» غنيت في ألمي؛ ص ۱۸ -14. 


يذهب بنا الشاعر إلى الأجواء التي تمت في تلك الليلة الآنسةء ويفتح المجال 
ا اا لكاي برسي او ار ادا 
تسكر الطير متها هو واد ام تبدو تضاريسه إلا في 5308 ويبدو أن الت 
متأرجح المشاعر حين نظمه فتراه يعرج بروحه إلى السفح والتلال تارة وينزل بها 
إلى قعر الوديان تارة أخرى. 


فهو يتحسّر على تلك الليلة التي مضت» وهو وإن كان قد أمضاها في خمر 
ووصلء إلا أنه يرى أنه لم يعط تلك الليلة حقهاء لذلك كان مستعدًا أن يبذل ما 
يملك مقابل أن يستعيد تلك اللحظات؛ وهنا أرى الرشيد يلتقي معهء فما حديث 
الرشيد عن تلك الليلة إلا رغبة منه في استعادتهاء وهو مشوق للعودة إليها ثانية, 
لفك سككس الرشند صورة ليالي الشعر القديم التي امتلأ بها هذا الشعرء لذلك 
كان تآثير تلك الصورة داخلاً في اللاوعي لدى الشاعر المعاصرء فهو لم يستطيع 
ولن يستطع التخلص من أثر صور الشعر القديم لدى شاعرنا الحديث؛ وقد كانت 
الصورة الفنية بما فيها من خيال وخصب فني هي جسر الوصل بين النصين 
القديم والحديث. وبذلك تصبح الصورة الفنية «وسيلة حتميةء لإدراك نوع متميز 
من الحقائق؛ تعجز اللغة العادية عن إدراكهء أو توصيله. وتصبح المتعة التي تمنحها 
الصورة للمبدع قرينة الكشف. والتعرف على جوانب خفية من التجربة الإنسانية. 
ويصبح نجاح الصورة أو فشلها في القصيدة مرتبطا بتآزرها الكامل مع غيرها من 
العناصر؛ باعتبارها وصلاً لخبرة جديدة؛ بالنسبة للشاعر الذي يدركء والقارئ 
الذي يتلقى»'. 


فنحن وإن كنا نعرف الصورة القديمة في الشعر القديم: ولكننا نشعر بجمالها 
عندما توظف في نص جديد بلغة جديدة ونمط جديد وصوت جديد» وهذا ما 
)١(‏ عصفور جابرء؛ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ۳۸۳. 
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يكسبها غناها وخصبهاء كما أن هذا ما يجعلها قريبة من نفس المتلقي على الرغم 
من أنه يعرف هذا النوع من الصور الشعرية. «ولاشك في أن كل مبدع يصل إلى 
مرحلة النضج - يستطيع أن يفهم» ثم ينتج تركيبات لا تنتهي؛ فاللغة بوسعها أن 
تستعين بعدد محدود من الوسائل لتنتج عددًا لا يتناهى من الاستعمالات» وهذه 
الاستعمالات هي التي تركز عليها الدراسة في مظهرها الحسي؛ باعتبار أن الكلام 
الآدبي مجموعة من الجمل لها وحدتها المميزة. ولها قواعدها ونحوهاء ودلالتها. 
والدارسون اللغويون يتعاملون مع الجملة كتعاملهم مع النص بأكمله . لأنها قابلة 
للوصف على مستوياتها المتعددة من صوتية؛ وتركيبيةء ودلالية»'. 

وتبدو أهمية اللغة بوصفها عنصر التواصل الأول بين البشر جميعهم» فهي 
مفتاح الكلام العادي. ومفتاح النصوص الإبداعية. فهي مرتبطة بالصورة الفنية 
ذلك أنها تعكس التمظهر الشكلي للصورة الفنيةء كما أنها مرتبطة بالإيقاع لأنها 
تعكس التوزع الفني للكلمات. كذلك تكون مرتبطة بالتكرار لأنها ترصد الكلمات 
والتراكيب والصور والجمل التي يتم تكرارهاء ولهذا تأتي اللفة في أهم عناصر 
النص الإبداعي» لاسيما إذا عرفنا أنها هي العنصر الشكلي الذي نتعرف من خلاله 
على فكر المبدع» وهي الرسالة التي نتلقاها من الفنان الشاعرء بخلاف الرسام 
الذي يكتب رسالته بالألوان» والعازف الذي يعتمد على الألحان؛ والنخّات الذي 
يعتمد الجبس وسواهم من المبدعين. 

وغير بعيد عن الحب» تستوقفني الصور الشعرية التي تأتي نتيجة لهذا الحب 
وتبعة من تبعاته. عن الحزن والآلم: الذي يولد في النفس العاشقة نتيجة لسببين؛ 
إما فرصًا في الحب والشوق والصبابةء أو بعدًا وتفرقا وبيتًاء ومن أمثلة الرشيد 
في ذلك قوله: 


(۱)( عبدالمطلب» محمد أدبيات البلاغة والأسلوبية ص .5١١‏ 
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هيّخل نوحُجِروحي 
E 5‏ ر 8 روصي 
طالليلي وشهادي 
مدن سير في روي 
خكرقةا لبعد : 3 : بقليي 
لا تنوحي أو فئُوحيا" 
إن الشاعر يلجأ للخطاب الحاضر الغائب في كثير من الأحيان؛ فهو في هذه 
الأبيات يخاطب الحبيبة التي تبدو غائبة كما يفسر ذلك مضمون الأبيات» لكن 
طيفها حاضر كما كنا قد أسلفنا الذكر في تكرار هذه السمة من الخطاب عند 
الرشيد من قبل في كثير من صوره الفنية وقصائده عمومًا. 
فيلجا الشاعر في هذه الأبيات إلى الاعتماد على الاستعارة المكنية حيثًا 
والاستعارة التصريحية حيتًا آخرء. فمن الاستعارة المكنية تشبيه النوح بالمادة التي 
تهيج الجروح وتؤثر فيهاء فحذف المشبه به وأبقى على بعض صفاته. بينما تأتي 
الاستعارة التصريحية في حذفه للمشبه (الحمامة) واستحضاره للمشبه به (حرقة 
البعد المقترنة بنواح الحمام). وقد وظف الشاعر صورة الحمامة للتعبير عن 
مجموعة من المعاني التي يعانيها الشاعر الغربة والوحدة والشجن إلى حد تمازج 
مشاعره بصورة الحمامة بكل مكوناتها فهي إذن صورة شعرية كلية. وجاءت مركبة 
تجمع بين صورة معنوية (مشاعر الشاعر) وصورة الحمامة بما تحمله من صفات 


مادية ومعنوية. 

تكمن الصورة الفنية في البيت الأخير من الشاهد الشعري قول الرشيد (لا 
تنوحي أو فنوحي).؛ حيث يكتفي الشاعر بإيراد جزء من الصورة الشعرية القديمة 
التي استعملها من قبله شعراء العربية في عصور مختلفةء ألا وهي صورة الحمامة 
(۱)الرشید» یعقوب» غنيت في آلمي» ص 1١7‏ . 
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التي شاركت الشاعر أفراحه وأحزانه؛ فتبكي معه وتضحك معه أيضّاء وقد أسبغ 
عليها الشعراء مشاعرهم. وآنطقوها بلسانهم» وشاعرنا هنا يسير على درب آولئك 
الشعراءء فيتحدث إلى الحمامة وهي تنوح» ويطلب منها أن تخفف نوحهاء لآنه هيج 
جروحه» فلم أعد أدري هنا أهاجت الحمامة الشاعرٌ أم أن الشاعرٌ هو الذي أهاجّ 
الحمامة. وهي الصورة المتبادلة بين الشاعر والحمامة في شعرنا القديم» وأشهر 
صورة من صور التلاحم في المشاعر بين الشاعر والحمامة؛ هي صورة أبي فراس 
الحمدانيء وهو يخاطب الحمامة بقوله: 
أقولُ وقد ناحت بقريي حمامة 
أيا جارتا هل بات حالك حالي؟ 
أيا جارتا ما أنصف الدَهرٌ بيننا 
تعالي أقاسمك المُمِومَ تعالي") 

فالحمداني رأى أن الحمامة تنوح وتبكي على أسره» لذلك يشتد بكاؤها 
عندما تعرف بطولاته ويحدثها عن ذاتهء والهموم والمصائب التي حلت به؛ ويرى 
أن عليها أن تبكي حزنًا عليه. لا حزئًا على ما تحمل هي من هموم: لأن الشاعر 
قن اقلت الهموم اكثر من الحمامة: وق الشاعران يذلك على آنهها يريدان 
للحمامة أن تشاركهما الهموم لعل ذلك يخفف عنهماء وبذلك أستطيع أن أقول إن 
الصورة الشعرية عند الشاعرين واحدة؛ وقد اتفقا في تحديد عناصرها والخيال 
حيط بها : اما انح اقول إن الف لا كي بحرن اقيم بل تتفل 
إلى محاولة انعرف العاية ار اة من خلال ايقا رة الت الأ بها 
فيه من أحاسيس وأفكارء ومواقف واتجاهات.» وفي هذا يكمن التفاعل العظيم بين 
الت وماق طيكرى تجوت الخاسة ونخصيها بالاتاحه على كاي 'ادبية تفع 
تحت طائلة فهمه وإحساسه».° 


(١)الحمداني‏ » أبوفراس » ديوانه» بيروت: المطبعة السليمية» ط۰۱ 141/78: ص 7"9. 
)۲( عبدالمطلب» محمد أدبيات البلاغة والأسلوبية ص ۲۳۷. 
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" - الصورة القصصية عند يعقوب الرشيد 


لم تكن الصورة الشعرية عند الرشيد محصورة الحجم والسعة بل تراها 
ممتدة على أبيات شعرية عدة وكأنها قصة نظمت شعرًاء فيأتي الشاعر بمجموعة 
من الصور في سياق قصصي إبداعي بإسقاط على الواقع الذي يعيشه: 
بلابلٌ روض وادعات تململث 
أحاط بها ليل من الهم اليل 
أتاها نذيرٌمُفْجِعٌ في عِشّاشها 
فراحث على تلك العغصون تُوَنُوِلٌَ 
أتى الأرقمٌ المسمومٌ حين مُجوعها 
ع اتا يا ما هل 
فأوسعهارعبًاوشتت شفلها 
وطابّله ملهى هناك ومأكلٌ 
فهامث عطاشًا في الصّحارى وَشُردَتْ 
جِياعًا حيارى وهي مِنْ بَغْدُ فكلا 
في هذه الأبيات يبتعد الشاعر عن الخطاب المحسوس الواقعي عن نفسه 
أو عن الحبيبة أو عن الأحداث الجانبية الحوارية التي تحيط بهما في بعض 
الأحيان؛ ويلجاً إلى تصوير حوارية متخيلة بين بلابل الروض وبين الأفعى التي 
تحاول الانقضاض والغدر بصغار هذه البلابلء وقد تم له ذلك بالفعل. 
وكأن الشاعر يأتي لنا بصورة متحركة أقرب ما تكون إلى فيلم سينمائي 
قصيرء فيستهله بمجموعة من البلابل الوادعة الآمنة في أعشاشها بعد نهار متعب 
من السعي خلف الرزقء فما أن أتى الليل عليها حتى تسلل ثعبان إلى مضاجعها 
(۱) الرشيد؛ یعقوب» غنيت في ألمي؛ ص 4 - .٠١‏ 
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وهي نائمة؛ ينسل تحت جنح الظلام كاللص المدربء فآثار الرعب فيها حتى هربت 
وأكل ما تبقى منها في عشه ممن لم تسعفه أجنحته على الطيران. 
ويطابق الشاعر هذا النص التصويري مع الحياة الواقعية التي يعيشها كثير 
من البشرء حيث الأمن موجود في مقابل الثعبان الذي يمثل الخطر والشر المحدق 
بهم كما أنه يشبه الضغائن بالجحور التي تنبعث منها الثعابين الأراقم في قوله 
في مكان آخر: 
هَذي الضُغائَنُ قَز رََّتُ أراقمُها 


في ثورة الحقد وانسلَّتْ ولا حذر 


تستوقف هلاه الآبيات الشعرية القصيصية بمتاضرها الدرامية الباحت فى 
مناولة لاستكناد هذا التحى الشعرى الذي ريما بكرن لنظاقرة هن الشمن الغربي 
القديم: مع ملاحظة أن الشاعر لا يغفل عن استحضار صورة المرأة في حالات 
فرحها وترحها أمام تقلبات الدهر ومفاجآته لهاء والعلة التي من ورائها حكى 
الشناهر قصتها: 


فالحب «عند شاعرنا في حلقتين اثنتين: هما الطبيعة الحية برياضها وطيورها 
وبحرهاء والخمر بمختلف صفاتها وشياتها. ولا يكاد يخرج عن هاتين الحلقتين إلا 
في القليل النادر. وقد يدور في حلقة واحدة منهماء وقد يستخدم الحلقتين معًا 
ليحشد الأدلة القوية على حبه. وعلى ما يفعله وصل الحبيبة وهجرها به؛ فآما 
الطبيعة الحية فكانت تزدان بأجمل ثيابها ووشيها في حال الوصلء فتغرد طيورهاء 
وتتشى غصونهاء وهي تشارك الشاعر فرحه بلقاء المحبوبة!"! ولذلك تتضافر 


(١)الرشيد»‏ يعقوب» غنيت في ألمي» ص 00 
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والطبيعةء وتلازم هذين العنصرين اللذين اعتدنا ملاحظتهما عند الشعراء بدءًا 
من الأطلال التي نستطيع أن نعدها من عناصر الطبيعةء فالمرأة ترتبط بخيطين 
اثنين هما الحب والطبيعةء إضافة إلى الخمر فهي كلها تصب في عالم المرأة» ويبدو 
موضوع المرأة من مكونات النص الجمالية ولكنها تغدو أكثر جمالاً عندما يقدم لنا 
الشاعر معاناته من الحبء والهجر والفراقء ولذلك كانت المرأة في غزل الرشيد 
«تبعد عنه. وتهجره» وهو دائمًا يدعوها للوصالء وسواء أكانت المرأة حقيقية في 
تجربته أم كانت من نسيج خياله فإن تجربته الغزلية تتشح بالحرمان وبالظماء 
وتعيش حالة مرضية كاملة. فيها مختلف مفردات المرض» من دموع وسقم وشفاء 
وحياة وموت وعذاب وآلې و في عيادة طبيب» وكأن المرآة المحبوبة صارت 
داءه ودواءه وهذه النغمات سمعناها كثيرًا عند الشعراء في تاريخنا العربي» ولاسيما 
العذريين منهم!'! فاقترب شاعرنا من العذريين في هذه الناحيةء وكيف ذكر ليلى 
وعرّة وهي أسماء عذريةء ومعروف عن الشعر العذري أنه الشعر الراقي الذي 
يهتم بالحب والمشاعرء ويقدم المرأة في صورة كماليةء ويبعد عنها كل ما هو قبيح 
أو سيئ» حتى في أثناء وصف الرشيد للمرأة في سرده القصصي فإنه لا يتحدث 
عنها إلا بألطف الكلمات وأعذبها وأرقهاء وهذا يدل أولاً على الحس الشعري لدى 
الشاعرء وروحه الرهيفة الحساسة التي تهتم بالمشاعر وتتقن فن التعبير عنها. 
ومما تناولته من الأمثلة التي تقف على بعض نماذج الصورة الفنية في شعر 
الرشيد» أستطيع أن أقف على مدى اهتمامه بالجانب التصويري الفنيء وعنايته 
اترك افحسرية كفردات وستافير قد 6 و اعادو على كأئين الملنيعة والشهاد 
حيتًاء والعناصر الروحية كالحب حيتًا آخر. وعلى قلة النماذج التي اعتمدتها إلا أنها 
محاولة للاحاطة ببعض ما تميز به الرشيد في شكل نصه وتوافقه مع مضمونه. 
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على أن الصورة الفنية تحتاج إلى دراسة مستقلة لكثرة ورودها في نصوص دواوينه. 
وَقريبًا من الضورة الشغرية الث شكلت نمطا مهما من اساليب الإبداع والإتفان في 
قصائده» يستوقفني نمط آخر لا يقل جمالية عن سابقه؛ وله من الدلائل والارتباط 
بديوان الشعر العربي القديم ما للأول من ذلكء. ألا وهو التكرار الذي ستقف 
الدراسة على بعض من جوانبه في المبحث التالي. 


كانيًاء التكراز 


التكرار هو إلحاح على جهة هامّة من العبارة: يُعَنَى بها الشاعر أكثر من عنايته 
بسواهاء وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيّمة, تفيد الناقد الأدبيٌ الذي يدرس النصٌء 
وال تفس كانيه: إذ يضم فى ها مفتاح القكرة الشسلطة على الشاك الى 
تكرار الحروف وتكرار الأفعال وتكرار الأسماء وتكرار التراكيب وتكرار المعاني. 
ويأتي التكرار بوصفه عنصرًا مميرًا في شعر الرشيد» وقد أجاد صناعته وأتقنهء 
وقد ظهر بشكل تكرار لفظ أو جمل أو عبارات» واستطاع توظيفه موسيقيًا ونفسياء 
وكان الشاعر يعمد إلى ذلك لتثبيت الدلالة التي تلح على نفسه إلحاحًا شديدًا. 
ونستطيع أن نقول إن التكرار لن يصيب المتلقي بالملل والرتوب بل على العكس 
فهو يثير لديه غريزة التساؤل ويضطره إلى البحث عن سر لجوء المبدع إلى هذه 
الظاهرة دون سواها من خلال اقتراح التأملات المناسبة وإيجاد الإيحاءات القريبة 
والبعيدة التي تجعل من هذه الظاهرة ظاهرة فنية وجمالية ذات أثر بعيد المدى في 
المتلقى. 


EN 


1 


وللتكرار عند الرشيد دور كبير في عكس تجربته الانفعالية: ومن هنا فلا 
يجوز أن يُنْطْرٌ إلى التكرار على أنه تكرارٌ ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة با معنى. 
أو بالجو العام للنصٌ الشعري بل ينبغي أن يُنْظر إليه على أنه وثيق الصلة بالمعنى 
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العاف وقد شكل التكرار لأونة موسيقية عت على خلق جات عضدت موضوء 
القصيدف رولا كن لهذا التكران أن يؤدق دوو كام له إذا كان سمشلا لتصيدة 
الشاعن ودرك على الانتقاء والتوظيفه ومن كم خان التكرا زيوك غر شاشر 
كما يؤكد فنه وشاعريتهء وقدرته على التأثير في المتلقي. 

ويكون حضور التكرار أحيانًا حضورًا سلبيًا وحينًا آخر حضورًا إيجابيّاء وکل 
ذلك مرتبط بالوضع النفسي للشاعر الرشيد إبان نظمه لقصيدته؛ وموافقًا لغرض 
القصيدة وموضوعها الذي نظمت من أجله؛ فإذا كان حيًّا وتدلهًا وتشوقًا شدد 
الشاهر على استحضازن الحيرية وصفاتها وتكراد كلك مدا طيفيها الفا 
اشن واا كان عونا وبيدًا عرو الشاعر الشردات الدالة على اتحالة النشيية 
الصعبة التي يعانيها نتيجة بعد حبيبته عنه. 

وما من شك في أن للتكرار علاقة بالأسلوب الخطابي لدى الشاعرء «والأسلوب 
بوذا انرسي بخاضية ظرييية لاسا نهم يكين له Ol‏ رجينة O‏ 
عن غيره» كذلك يكون له أسلوب يميزه عن الآخرين» ومعنى هذا أن الأديب حين 
يعبر عن شخصيته تعبيرًا صادقًا من خلال اتصاله بالحياةء ومعايشة تجاربها- 
كيه الآمن إلى اسرب مير فة من كاذل هدم الشخضية ومن هنا ضددت 
الأ عاتب ت ان الح 

ومن هنا أيضًا كان الأسلوب الخطابي عنصرًا مهما في الدراسة الفنيةء ذلك 
أن الشاعر عادة ما يكون مميرًا بأسلوبهء ومتفردًا عن سواه» ولذلك عندما يستعير 
الشعراء الآخرون مفردات وأساليب غيرهم يبدو ذلك واضحًا ومميرًاء وما من شك 
في أن للتكرار رورا فنية عدة وكيف أن الشاعر في الصورة الغنية قد عمنا إلى 
رار عدون الصو اا ا حف عه رمو التهرات تن کو ها که 
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صور فنية عمد الشاعر فيها إلى التكرار» ولكني سأتناول هذه الظاهرة من طرف 
آخرء وهي أن يعمد الشاعر إلى استعارة أسلوب شاعر غيره» فيكرر مفردات سواه 
أو أن أجد في النص المتعالق تكرارًا على صعيد اللفظ أو العبارة أو الجملة: مما 
يعكس التتوع الفني لدى الشاعرء فيقدم ثقافة الشاعر ومخزونهء وبذلك يتم حفظ 
النص في ذهن المتلقيء على أن هذا لا ينبغي أن يؤثر في علاقة النص بالمبدع إذ 
«إنَّ الناس يذكرون أن النص مستودع خبرات واسعةء وينسون أن علاقة هذا باللغة 
والعنيانة: والمقور على بحن هذه اتقيرات کی أن عيدنا إلى الت دا 


١‏ -تكرارالحروف والألفاظ 


كثيرًا ما يظهر تكرار الحروف في القصائد. وهو أبسط أنواع التكرارء لقلة 
ما تحمله هذه الحروف من معاني و قيم شعورية قد لا ترتقي إلى مستوى تأثير 
الأفعال والأسماء والتراكيب. وأمثلة هذا النوع» كثيرة. حيث أجد الشاعر الرشيد 
يلجأ إلى هذا التكرار في النص الشعري الواحد. كما في قوله في المثال الذي 
تنارلقة الدواسة ا 
مددث كفي إلى كاسي لأرشفة 
واستقي من حباب فيه تشفيني 


من الفراق الذي قد بات يلسعْني 


على بساط الهوى إذ كان يسقيني 
كأس الحنان وفي أحشائه عبقّ 


وفي الحنايا أغان منه ثبقينيا") 
حيث انطلق الرشيد من النقطة عينها التي ارتكز عليها آبونواس» وهي نسيان 
الهموم بحضرة الخمرةء على أنني أجد أن الشاعر استند فيها إلى التكرار أيضًاء 


.59 تناصف» مصطفى» اللغة والتفسير والتواصل» ص‎ )١( 
.۲۱ الرشید» یعقوب» همسات السبعین» ص‎ )۲( 


أن كران الضمير الكل بحية لا يكلو كل بيت من الأبيات القاذقة السايقة من 
أب انواس وكات د فی بخان کرای ا يانه التو اذ و ارا 
وركز على ذاته ومحا كل ما هو خارج الذات مما يمنحها هموما وشقاء. ووقفت 
الورافية على فال كاعر م افو كن طرق كاضر النصن ران 
وكان الشركين فى الخطاب الشعرف متا على الألفاظ وذلك هن ستظاق أن آسلوب 
الطاب جه إلى «الألفقاظ واعفارهاامفظلة تجوهن الى هقفار البدع اه 
يتم في ضوء إدراكه لطبيعة اللفظة: وتأثير ذلك على الفكرةء كما يتم في ضوء 
تعاب لفاك ونيا E‏ هت e‏ سبق هييا ESN E‏ 


واستطاع الرشيد أن يتعامل مع ألفاظه؛ وآتقن توزيعها في النص» حيث آجد 
ذلك التمازج بين كلمتي (بساط) و(الهوى) إضافة إلى كلمتي (كأس) و(الحنان) كما 
أجد مفردات (الرشف والحباب والشفاء واللسع والعبق)؛ هذه المفردات التي تلائم 
السياق الذي يتحدث عنه الشاعرء وتعبر عنه تمامًا وهو سياق الخمرة؛ فكانت 
الفكرة الموجودة لدى الشاعر هي التي أوحت له باستدعاء هذه المفردات دون 
سواها. ومن تكرار الحرف في النص الشعري الواحد أجد قول الرشيد: 
واستريحٌ إلى الآأمال تغمرني 
وأبتغي من ليالي القهر والكدر 
أن لا تطولَ على العشاق ساعَتها 
أنْ لا تضن على الأحباب بالسّهِرٍ 
أن لا تكونَ غيومٌ البين ممطرة 
أن لا دوي رعودٌ القهر والشرر"“ 


(۱) عبدالمطلب» محمد أدبيات البلاغة والأسلوبية ص ۲۰۷. 


(۲) الرشید» يعقوب» غنيت في ألي» ص ۲۳ - .۲٤‏ 


NON 


کی بات ارهة الب :والغراف للك يكنتاق إلى الوصان: ويطلب هن بال 
الق والحرمان الاتطيل مقوقياء مسد مل لوهة الغراق واشفاق إلى الوصنال:ويزين 
ليك انها وهر ليل السب اتن التاى وتر نبلب الب واول سا يكرتا هذا 
اليل يقول الحضرى الشيروانى: 
ياليلَّالصبٌمتىغ ده 
أقيامّالسَّاعةموعدهةُ 
رق السشمازفارقه 


(2A 5‏ 
اسبةف) لليين د شر دده 


فالحصري ينتظر الفرج وانتهاء ظلمة الليل؛ لذلك يمكث هو الآخر بانتظار 
الصبح» لأن الصبح في هذا السياق هو موعد لتحقيق التلاقي وانكشاف الهم والبعد 
عن المحبوب» ويعكس النصّان لوعة الفراق التي يعاني منها كل من الشاعرين» ذلك 
أن كلا منيما يدض إن اهنا أو تاطا ماتقضاء هذا اليل تتسيفة الوا عند 
الحصري تحمل لوعة الحب والفراق» لذلك وجدت تلازم النداء مع الاستفهام 
للدلالة على المعاناة التى يعانيها الشاعر. 
لا النافية (أن لا تطول» أن لا تضنء؛ أن لا تدوي» أن لا تكون)؛: فهذا التكرار يشبه 
الخوف الذي بدا عند الحصري والقلق من عدم انتهاء الليلء لذلك وجدت التكرار 

وقد وظف الشاعر تكرار الحرف لتضفي على الصورة وصقًا داخليًا متسمًا 
بالقلق والخوف من المستقبل» والتأكيد بالدعاء والرجاء والتمنى على تحقيق الأمانى 
وانحسار الظلمات النفسية التي تعتصر قلب الشاعر. وجاء تكرار الشاعر مهما 


١)المرزوقى‏ الجیلانی» محمد بن الحا- » أبوا ن القیروانی» تونس: مكتبة المنان ط اء ۱۹٦۳‏ ص ٠٤١‏ . 
ب بن ج فمحي» ا 4 9 ن ص 


NO ك‎ 


للمتلقي بقدر أهميته في رغبته التعبير عن خلجاته الروحية: وليقر بأهمية التأثير 
البصري وفاعلية دلالته لدى المتلقي للشعر وقاركه الذي يتأثر بالصورة البصرية 
لرسم الحروف المتثالية في كل شطر شعري. مما يدخله مع الشاعر في حالته 
النفسية؛ ويجعله في صميم معنى النص الشعري. 


ومن صيغ التكرارء تكرار اللفظ الذي يكون ناتجا عن أهمية هذا اللفظ وأثره 
في إيصال المعنى أو للتأكيد والتحريض ولكشف اللبس فضلاً عما تقوم به من 
إيقاع صوتي داخل النص الشعري. كتكراره للضمير المنفصل مع ما يلحقهء كأن 
يكو اسا موسرلا ایکا شان هيارة رفآنا الذي المكروة على ذالله القريدة ال 
تمنح الآخر الحب الخالص الذي لا حدود لهء مذكرة إياه بالماضي وأريج الذكرى, 
ووهج الحبء وشارحًا معاناته التي يلقاها إثر غياب هذا الآخرء ومن هذا النوع من 
التكرار ما أجده حاضرًا في قوله: 
فاناالذيماكنث أرضى 
بالقيودٍ أو الشجون" 
فالملاحظ تكرار الصيغة (فأنا الذي) مرتين في بيتين شعريين متتاليين, 
شوكن الا رنقيعة هي اخراك اى نمه فى طالته. التفسية والشتعووية من 
خلال تشديده على إحضار الألفاظ المكررة التي تؤكد التحام ذات الشاعر مع 
الحدث المحيط به. وتتكرر تلك الظاهرة بشكل لافت في قصيدته « لوعة التشريد» 
فنراه يقول: 
أبن طفلي؟ 
أبن بيتي؟ 
(۱) الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي؛ ص ۲۲۹-۲۲۸. 


"الماح 


أين أرضي؟ 

بعدما أفرغث في أرضي ئي 
أبن تاآري؟ 

أين حقدي؟ 


أين ما ينبت من غرس التّحدي؟7") 

إن تكرار صيغة السؤال (الاستفهام) تسهم في هفتح المجال الدلالي وشحنه 
بقوة إيحائية. تستدرج القارئ إلى إكمال النصء وتدفعه إلى البحث عن عناصر 
الغياب من نواقص وإجابات» وبذلك فهي تستثير الجدل والقلق. مجسّدة ضغوطات 
وانفعالات نفسية متتالية. وتشحن الشاعر بطاقة فاعلة في ممارسة الحوار 
والجدل والمساءلة. وقد جاء تكرار هذه الصيغ مقثرئًا بشعور التشريد والفقد الذي 
يتفجر عبر أبيات القصيدة ليطيح باستقرار الشاعر, وكان مدعاة لتكرار (أين) 
في مفتتح جل الأسطر الشعريةء فهي تمثل سؤالاً محوريًا عن المكان يمثل افتقاده 
مأساة كبرى» فالأسطر الثلاث الأولى تؤطر لحالة السلب والفقد لأعز ما يملك 
في الحياة (الطفل/ البيت/ الأرض).؛ لتأتي حالة الفقد للمشاعر والحب والطاقة 
النقية مؤكدة على حجم الخسارة والضياع التي تعانيها الذات: فقد أفرغت كل ما 
بداخلها من إيجاب ليصل الشاعر إلى حالة من استتفار الذات دفاعًا عن كل ما 
يملك. 


العنيف الذي ضاعف من حدة الشعور بالفقد والتشريد والضياع والخسارة: 
كان لي طفلٌ وبِيتُ 
كان لي اَم وأخْتُ 

.59 الرشيد» يعقوب» سواقي الحب» ص‎ )١( 


د :اج 


أين طفلي أين بيتي؟ 
أين أمي أين أختي؛ 
أين أرضي أين عرضي؟' 
ِنَّ زخم الأسئلة في هذه القصيدة دليل على الصراعات النفسيةء التي يعاني 
منها الشاعر في تلك المرحلة العاصفة بالانفعالات والأحزانء ومن ثم» فإن الشاعر 
يكرر الاستفهام مرتين في كل سطر شعري تعبيرًا عن تضاعف الأزمة الشعورية. 
«ولغة الشاعر يعقوب الرشيد منسجمة مع طبيعة التجارب والمناسبات 
الشعرية التي تعتمد على تحفيز الفاعلية النفسية والعاطفية والوطنية التي تمد 
الشاعر بالألفاظ التي يتم انتقاؤها بدقة واختيار الصور الشعرية التي لم تأت 
كلافتة شعارية أو لاصقة استعارية للعرض أو الاستعراضء وإنما نبعت من مصدر 
الواقع وطبيعة التجربة لتشكل وحدة عضوية معها دون إغفال للمتعة الفنية ولذة 
النص الشعري. إن المنجز الشعري عند يعقوب الرشيد يمثل حالة طائر الفينيق 
تنتهي بالاحتراق من أجل تجدد الوطن وانبعاثه». 
وقد يردد الرشيد الكلمة ذات النغمة الخاصة في البيت أكثر من مرة؛ مما 
يؤدي إلى تكرار جَرّسها وانضمام بعضه إلى بعضء فتحدث في النهاية الأثر 
الموسيقيٌ المطلوب» ومن ذلك تكرار الشاعر لاسم الإشارةء فنرى الشاعر يكرر اسم 
الإشارة في أبيات متلاحقة ومن ذلك قوله: 
هذا الخليجٌ فقد تسامى وثبة 
لما أرات له الغزاة عَناءً 
هذاالخليجٌ فماتوانى فتكة 
وراه أضحث في الدُنى غَنَاءَ 
)١(‏ الرشيد» يعقوب» سواقي الحب» ص .٠٠١‏ 


(۲) المغيض» تركي» مرايا الوطن في شعر يعقوب الرشيد» ۲۰۰۸ ص ٤۸‏ . 


< NOOO ك‎ 


بالعرَّوشَى تَوبَهةُواأقاكاء" 
فالشاعر ها هنا يعمد إلى توظيف دالة الخليج مقترنة مع اسم الإشارة «هذا» 
في مطلع الأبيات الثلاثة السالفة للدلالة على مدى الفخر والاعتزاز الذي يملا 
قلب الشاعر الرشيد تجاه الخليج العربي» فهو منار الفضل والعز والإقدام» وسبقه 
وجوده لا يضاهى في أي زمان ومكان. ونلحظ التزام الشاعر الفاء بعد التركيب 
المكرر وتكرارها مع الفعل اللاحق لهاء فأتى ماضيًاء متناسبًا مع المعنى والغرض 
الذي ينظم الشاعر فيه قصيدته. 


ويلجاً الرشيد في قصيدته «روض الأمل» إلى تكرار ضمير المخاطب « أنت» 
في إشارة بالغة للدلالة على تخصيص معاني الحب لنغم تلك المحبوبة فهي دون 
غيرها التي تمثل معين الحياة الخصبة: والمشاعر الدافئة الحالمةء وهي التي تحرك 
سواكن القلب» وتنثر أريج الهوىء إذ نراه يقول: 

سد روت ا ا 
انت شوق الشوق للقلب الثَّمِلْ 
انث اتبفعانرق إذا خافغنتها 
رقص الوخيْوغئىللغزل 
فانتايوتالوخي المتتهل 
أنت‌انغامي في هذي الى ٠‏ 
أنت آمالي بها الحبٌ اكتمل" 
وتكرار ضمير المخاطب (أنت) يؤكد حضور الآخر المخاطب في نفس المتكلم 


بل وانفراده عمن سواه في المكانة. حتى لا يدع في نفس المتلقي جزءًا من الشك 


(۱)الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي» ص ۱۱۲-١‏ . 
(۲)الرشید» يعقوب؛ غنيت في ألمي» ص fm ٠٤١‏ 


NO = 


عن مكانة الآخر والحرص عليه. وقد عمد الرشيد إلى الاتكاء على ظاهرة (تكرار 
الألفاظ) في أكثر من موضع من ديوانهء وتنوع هذا التكرار ما بين تكرار الأفعال أو 
الأسماءء الأمر الذي يشكل بؤرة دلالية تتحدد من خلالها ملامح النسيج الشعري 
المقدية: 


ولا يخفى ما للتكرار من مزايا فنية عديدة سواء من حيث تأثيره في المعنى آم 
من حيث تآثيره في الموسيقى الشعرية فضلاً عن الدلالة النفسية التي يستطيع أن 
يضفيها على القصيدة إلى جانب أثره في تقوية النغمء فالشاعر المعاصر حاول قدر 
الإمكان تجاوز الحدود التقليدية للوزن والقافيةء متجها نحو التكرار وسيلة لإغنائها 
والتجديد فيهاء فالإيقاع الصوتي الذي يخلقه تكرار جرس الحروف والكلمات؛ 
تظهر القيمة الفكرية والنفسية التي يعبر عنها من خلال العناية بتكرار لفظة معينة 
أو مقلع غین 
وتجدر الإشارة إلى أن التكرار نمط صوتي يتصل بالذات المبدعةء ويسهم 
في تلاحم البناء وترابطه ويشكل نغمة موسيقية قوية تعين على تشكيل عنصر 
التأثير والتأثر, وهو عنصر مهم يسهم في تثبيت الإيقاع الداخلي في فضاء النص 
الشعري» ومن هنا يمكننا تلمس هذا التجانس بين تكرار الحروف والإيقاع في 
شعر يعقوب الرشيدء واعتماده على الأحرف المتقاربة المخرج وتكرار صيغتها لخلق 
جرس موسيقي من خلال هذا التكرارء أي تقارب المخرج ودلالته على الغنائية, 
باستخدام الفال تكترك: هن مهاري اليسن شفات وروق الغلمة اهادي هي أذن 
المتلقي مكمونا؛ واستطيع أن أضع مثالا على ذلك قوله في قصيدة فيثارة الحب: 
فكوؤلَرؤانا قفني الجحفال 
وعند منانا تسامى الخيال 
على شفتينا يحومٌ الكَلامٌ 
وينضخمنهعبيزالوصال 


= NOV = 


فخنلّالليالي تناغي الأماني 
لتشدو على همسات الوجود 
طيورٌ الحنان بروض الجمال 
حيث ألحظ عددًا من المفردات الموسيقيةء وكأنها قطعة موسيقية يؤديها 
الشاعر ببراعة وفن؛ وهذه الكلمات هي: (يغني» الكلام؛ تناغي» لتشدو. همسات) 
وهي مفردات غنائية بحت» أستطيع من خلالها أن أدرك مدى اهتمام الشاعر 
بالموسيقى الفنيةء ولذلك يلفت الاهتمام هنا التحليل الصوتي للأبيات؛ «والتحليل 
الصوتي يقوم أساسًا على إدراك الخصائص الصوتية في اللغة العادية. ثم ينتقل 
من ذلك إلى تلك التي تنحرف عن النمط العادي لاستخلاص سماتها التي تؤثر 
بشكل واضح في الأسلوب؛ ذلك أن الصوت والنطق يمكن أن يكونا ذا طبيعة 
انفعالية»!") إضافة إلى أن الصوت يكون انعكاسًا واضحًا لنفسية المبدع» ويؤثر من 
جانب آخر في نفسية المتلقي. 


ويتبع ذلك استخدام الحروف المتقاربة في المخرجء بل وتكرارها في الأبيات 
الشعرية؛ كأن يستخدم الشاعر الرشيد الجرس الموسيقي ذاته الذي استخدمه 
البحتري في قصيدته السينيةء فيقول الرشيد: 
آلا يا دهز قد أسدَلْتَ سترًا 
على شمس النّدى ورياض انس 
وصوَنِتَ السَّهامَلقلبٍخلّ 
يشاطينا الهموم بطيب تفس 
ألا يا ليل إنُالا ثُبالي 
إتامعة دوين بير 


(١)الرشيد»‏ يعقوب» دروب العمر؛ ص 174 . 
ليه عبدالمطلب» محمد أدبيات البلاغة والأسلوبية ص .5١١‏ 
(۳) الرشید» يعقوب» غنيت في أل مي» ص ۷۳. 


NON 


حيث أجد صوت السين الذي يحيل مباشرة على قصيدة البحتري: 
وترفعتٌ عن جدا كل جبس"" 

فكان أن استفاد الشاعر من القافية والروي» ووزعهما في نصه الحاضرء في 
محاولة منه لإثبات مقدرته الفنية على ذلك» بل استطعت أن ألمس الإيحاء الموسيقي 
الذي قدمه الشاعرء وذلك عندما طرق أسماعنا صوت السين المهموس الذي تردد 
لدى الرشيد» وقد ورد بشكل طاغ على أبيات النصء والكلمات كما وردت في النص 
( آسدلت» ستراء شمسء آنس. السهام» نفس. جرس) وهي ما يقابلها في نص 
البحتري (نفسي؛ يدنس» نفسي» جبس) ففرض الشاعر الرشيد استحضار نص 
البحتري مباشرةء ووجدت ذلك التمازج بين النصين بطريقة جميلة ومتقنة. بحيث 
استطاع الرشيد أن يتمثل نص البحتري في ذهنه؛ ويوظفه بشكل جميل يفيد نصهء 
ويؤثر في ذهن قارئه. 

وقد استطاع الشاعر الرشيد إدخال المتلقي في نص البحتري من خلال 
الخطاب الإبداعي الذي استند فيه إلى الفعالية اللغويةء بمعنى أن اللغة كانت هي 
الوسيلة الواصلة بين النصين؛ وهي التي عكست الموسيقى المتداخلة بينهماء فكان 
أن أعطى النص الحاضر وهو نص الرشيد لنص البحتري حضورًا تامًا في نص 
الرشيد. كذلك كان لنص البحتري أثره الواضح في نص الرشيد؛ مما عكس قيمة 
" -تكرارالأفعال 

يندرج هذا النوع تحت بند تكراره للمفردة الواحدة؛ ومن أمثلة تكرار الأفعال؛ 
قول الرشيد: 


(١)البحتري»‏ الوليد بن عبيد الطائي: ديوان البحتري» ريق تحقيق حسن كامل الصيرفي» دار المعارف القاهرة:؛ 
(د.ت) ص۲٥۱۱‏ . 


NON 4 


اذكريني كلّماالوردُ ارتوى 

من دموع الصّل في تلك الرُبوعٌُ 
وإذا ما النَّحَلةٌ الئشوى موث 

لارتشاف العطر من زهر الرّبيغ 
اذنكريني كلّماطيف الرّضى 

راح يسقي قلبك الظَمانَ حبًا 
مستثيرًافيهذكرى كمنث 

وانطوت أسرازهابردًا ولهيًا 
اذكرينياذكري وقفتنا 

من غديرٍ الحبٌّ في يوم الوصال"" 


إذ جاء التكرار من ترديد كلمة (اذكريني) وكأن الشاعر بتركيزه عليها يريد 
لمحبوبته ألا تنساه ويركز على ذلك. وهذا هو دور المبدع الفنان» وذلك عندما يتمكن 
من التحكم بزمام النص الغائب؛ ويوظفه بما يناسب السياق الذي يريده أن يكون, 
وبذلك تتجلى إبداعية المبدع عندما يستطيع أن يميز صوته من صوت الشاعر 
الآخر الذي أخذ منه نصه واستعار ما يغني به نصه الحاضر. ومن أمثلة تكرار 
الأفعال قوله في قصيدة «رحيل الشوق»: 
باحنًافينَجُنَةالليل حولي 
E PEE ELE EEE‏ لضّنين 
وبللاءسرهاال مكنون 
تف ىئ التقويينه يلي 
فارى في السّنا طريق شجونيا" 


(١)الرشيد»‏ يعقوب» سواقي الحب» ص ٤۸‏ -54. 
(۲) الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص ۲۱۹- ۲۲۰. 


فحالة الضياع والفقد والبحث عن الذات والسعادة والآخر الذي يمثل مفتاح 
الحياة قد دعمت حالة الرجاء والتمني في فؤاد الرشيد» وجعلته يكرر الدوال 
الخاصة بها تكرارًا متواليًا في البيتين الرابع والخامس (غاني ألتقي). فكلما 
اشتدت حالة الفقد والنية التي يعانيها الشاعر قويت الرغبة في التعبيرء والبحث 
عن أسباب السعادة المفقودة. 


ويقول الرشيد في قصيدة أخرى: 
أعيدييربٌكتلكالمنى 
وتلكالكؤوسء. أعيدي السّقاة 
أعيدي إلى الح قينارةٌ 


أعيدي إلى القلب بعد الشتات!) 


ويوظف الرشيد مفردة «أعيدي» توظيمًا دلاليًا بالغاء حين يستحضرها في 
الأشطر الشعرية الأربعة ضريها وعروضهاء مكثمًا ذلك الحضور الأنثوي الذي 
يمتلك طاقات شتىء فتكرار تلك المفردة يجعل تلك المرأة تمتلك زخمًا من العطاء 
فهي تحمل كل الأمنيات الحلوة التي تحيل حياة الشاعر إلى جنان حالمةء وهي 
كذلك تملك الكؤوس التي تخلق حالة من النشوةء وهي المانحة للقلب العاشق روعة 
الوصل وحميمة العناق» ووفرة الخيال وفرادة الصفات. 

وجاء تكرار الأفعال عند الشاعر في استخدامه الأفعال في سياقها المجازيء 
كأن يستعمل فعل الآمر في صيغة الرجاء والاستعطافء فيقول الشاعر الرشيد في 
مناجاته وطنه الكويت في قصيدته «دار الخلود»: 

غُودي كويت الخير في وَمَج المنى 


(۱) الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص ۱۳۳ . 


-1١1١- 


عودي كويتٌ الآم من حدق الصضَنى 
عودي بروح تعشق الإنسانا 
ق اا افو ا نے 
فتربئّعث حسناتك الأوطانا 
دُومي كويتٌ الشّوقٍ في عرس الهنا 
دومي لأهلك قدّمواالقُزيانا 
دومي لمن رفح البنود بسوحنا 
دومي لمن خاضٌ الوغى إنعانا 
دوم يلمنْ سحق الفُزاةَ بصبره 
تنمشامدين وكنهه شخران]”) 
فالرشيد يؤكد تلك الظاهرة في مطلع الأبيات السابقةء فهو يكرر فعل الأمر 
«عودي» في دلالة بالغة على استحضار الطاقات الإيجابية الغاتبة؛ واسترداد المجد. 
ومن تكرار الأفعال على صعيد البنية الإيقاعية قول الرشيد: 
وتعالي نستقي شهد اللقا 
وتعالي نغمرالدُنيا هديل" 
فيأتي الإيقاع النصي من التكرار في قوله (تعالي)» فهذا مما يكون له دوره هو 
الآخر في موسيقى النص الشعري» وأستطيع أن أفسر تكراره «هنا» بأنه نوع من 
التحبب للمحبوبة: حيث يتلذذ بجرس الكلمة المبدع والقارئ معًا عندما يتردد صوت 
تكرارها في أذن كل منهما. وهذا يؤكد دور الموسيقى في التلقيء حيث «إن الإيقاع 
في الفن هو الذي يمثل العمل الاجتماعي تمثيلاً كاملاء وهو من خلال ذلك يمثل 
المبدآً النشيط الخلاق في الكون. إنه يمثل نبض الكون. فهو مبداً جوهري يسري 
في كل عصر وفي كل إنسان. إنه قوة موضوعية. هذه القوة وحركتها موجودتان 


(۱)الرشید» یعقوب» غنيت في ألمي» ص ٩٤‏ - 10. 
(۲) الرشيد» يعقوب» همسات السبعين»؛ ص .٦۳‏ 


هكد 


دائمًا بصرف النظر عن كوننا نعي ذلك أو لا نعيه. أما الوعي (الفكرة) أو الكلمة, 
فعلى العكس من ذلك قوة ذاتية. ولهذا فإننا لا نستطيع دائمًا أن نستشف بواسطة 
الوعي إلا جزئيًًا من الحقيقة: أي الحقيقة النسبية»!) فالإيقاع هو الذي يمنح النص 
حركيته» ويمنحه بعده الإيحائي الجميلء لأنه يطرق سمع المتلقي» بوصفه العنصر 
المجرد الأكثر توجهًا نحو النفس البشرية؛ و«العلاقة بين الشاعرء والنغم الشعري, 
والإيقاع الذاتي للفظة الواحدة والألفاظ المتعانقة. علاقة أخفى من أن تحدها 
القيم الصارمة والتحديدات الدقيقة: والمقاييس الثابتة. وهذا لا ينفي دراسة, 
صوتية جادة لهذا الجانب الغزير المتدفق أبدًاء بقوة الطاقة الشعرية المبدعة 
وقدرتها على الانطلاق بدفق؛ وحيوية وتآلق. حيث تعطي اللفظة بجرسها المتوافق 
مع انفعالات الشاعر وعواطفه؛ خفوتا ولينّاء وصخبًا وضجة؛ وهياجًا وحماسّاء!". 


- تكرارالأسماء 


بعد رار الأتمال الى أوردت مض الأ عليه اند الشاهر فيا بكار 
الأسماء يسنانيها ومشطقاتها ؛ واتار كل الع الى رة من فصن الكلينة 
المراد إيرادها والتعبير بها عما يخالج نفسه»ء ومن ذلك يقول الرشيد: 
اة يا رخن ارو رخفة 
فالعفۇعنىكيرتجى ويف 
والعفؤعندك يارحيمهُؤالمنى 
إن زل بي قدمي فإئك اركم“ 
فتكرار مفردات الرحمة (رحمن»ء رحمةء رحيم» أرحم) تجعل الشاعر يبدو في 


نصه أحوج ما يكون إلى تلك الرحمة؛ لذلك وجدته يكررها بأكثر من صيغةء وفي 


)00 غيورغي» غاتشف»ء الوعي والفن» ترجمة: نوفل نيوفء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۰ص ٦۱‏ . 
(۲) آلوجی» عبدالرحمن» الإيقاع فى الشعر العربى؛ دمشق: دار الحصاد؛ ط١؛‏ 1989: ص ۷۸. 
(")الرشيد» يعقوب» غنيت في ألمي؛ ص ۸۸. 
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كل بيت» للدلالة على تأكيده على الرحمة وسعيه للوصول إليهاء وبذلك نقول إن 
وظيفة التكرار لا تقف عند حدود التكرار الظاهرء بل لابد من وجود مغزى يقصد 
إليه الشاعر من خلال تكرار لنوع من الأساليب أو الألفاظ أو الصيغ؛ وهو كله 
يعكس الحالة النفسية لدى الشاعر. وفي سياق التكرار ذاته أجده الرشيد يكرر 
أسماء مستقاة من معجم المفردات القرآنيةء فيقول: 
هنترةٌ في الجحنان؛ 
أ ت غ ن عستي 
في غيابات الجحيم 
أو تزاف فتسبناقى 1 
مسحفة الالال عطي 
عندمايُخيي الزميهه 
حيث يكرر الشاعر عدة مفردات مستوحاة من القرآن الكريم (الجنانء 
غيابات: الجحيم. سلسبيلا. النعيم. العظيم» الرميم)» وهو في ذلك يستحضر 
للمقام مفردات تليق بعظمته وجلالته. فكان كلام الله عز وجل أنسب ما يستخدم 
في سبيل مدح القدرة الإلهية. 


إلا أن الشاعر يخرج من التكرار المعجمي للأسماء ومشتقاتها ومرادفاتها 
إلى تكرار الأسماء بصيغتها الواحدة المتشابهةء فيلجا إلى استخدام التكرار للاسم 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب؛ غنيت في ألمى»؛ ص ۸٤‏ - 1865. 
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الواحد في عدة نصوص شعرية وليس في نص شعري واحد, كتكرار الشاعر مفردة 
الفرقد في أكثر من قصيدة من قصائده. ومنها الأمثلة التالية: 
ماذا دهاك وقد حَلَلت الفرقدا 


بالمجد طوّفء عاليًاء. تفرد |؟() 


وقوله: 
يا شاعرًا صغت القوافي رافعًا 


فوقالفراقدَّرايةًوملاحمّا"" 


وقوله: 
لا الرُّهرٌ يزهو بالجمال ولا الشذا 
وكذا الليالي لاُهل بفرقي" 


وقوله: 
فأعودٌوالآم ال ملءَ محاجري 
ومناي بين يدي سرب ملاح 
حتّى خطرتٌ على الفراقد ناشدًا 
ذاك السّنا فإذا به مصباحي 


والفرقد هو «النجم الذي يهتدى به1*) وقد جاء استخدام الشاعر له مناسيًا 
لسياق الأبيات الشعريةء فهو في البيت الأول دليل علو وتفردء وفي البيت الثاني 


دليل رفي الشاعر وسموه قوق نجوم السماى وفي الثالك رمز للنور وقد اكتقده 


(١)الرشيد»‏ يعقوب» رفيف الجراح؛ ص ۲۷. 

(۲) المصدر نفسه؛ ص ./١‏ 

(*) المصدر نفسه؛ ص .٩٩‏ 

. ١7 الرشيد» يعقوب» سواقي الحب» ص‎ )٤( 

(5) الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط؛ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر؛ طالا 005٠٠١5‏ م٠‏ ص 7”08. 
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الشاعر في عتمة الليلء أما في الشاهد الأخير فهو أيضًا رمز النور والسموء وهو 
ما يسعى إليه الشاعرء وقد كرر الشاعر هذه الكلمة أكثر من مرة» فكانت لصيقة 


٤‏ - تكرار التركيب 


وتنوع هذا التكرار ما بين التكرار بالتناص مع الآخرء والتكرار داخل القصيدة 
الواحدة» وفي السياق الأول أرى التكرار الذي اعتمد عليه الشاعر الرشيد في 
تناصه اللفظي المشترك مع البردوني» فيقول الرشيد: 
ياربيعَالحبّيازهوالمنى 
جِدّدي الأحلام والحب الأصيل 


ويقول في قصيدة فجر الأماني: 
ياربيعَالحكبٌ في فجرالمنى 
حقق الأحلام في الرُوض الخصيب" 


ويقول البردوني : 
ياربيغ الحبّ يا فجرالهوى 
ماأخيْلاكومااآشذذاك نشرا 
طلعةًفوبجًاوج و شاعرٌ 
عاطفيٌ كله شوق و ذنكرى" 
فعلى الرغم من تباعد إنتاج القصيدتين. إلا أن الشاعر زاوج بين الإيقاع 
الجمالي والدلاليء وإذا كان هناك ثمة تناص صيغي بين الشطر الأول من البيتين 
)١(‏ الرشيد» يعقوب» همسات السبعين»؛ ص .٠۳‏ 


(۲) المصدر نفسه؛ ص ٦۷‏ . 
(۳) البردوني» عبدالله: » الأعمال الشعرية؛ الهيئة العامة للكتاب» صنعاء؛ (ط١)»‏ ١٠٠م؛‏ ص۷۲. 


بات 


السالفين فإن الشطر الثاني في كليهما يكشف بدوره عن مغايرة دلاليةء فأولاهما 
ينصرف إلى خطاب زوجته الوفية التي أضاءت حياتهء وصبغت حياته بظلال حالمة. 
وستحقه عطاك ردا خا له يضاهي شجائت كلماكة الها فعبرة عن اشتياقه 
لنشوة الأحلام وجدتهاء وأصالة الحب وروعته. وهي لذلك «زهو» المنىء أما في 
البيت الثاني الذي قيل بمناسبة إعطاء المرأة الكويتية حقوقها بالترشيح والانتخاب 
والتكامل بالحقوق والواجبات» ومن ثم؛ فتلك المرأة هي فجر المنى التي تتحقق بها 
الأحلام ويتحول بها المجتمع إلى روض خصيب قد أينعت فيه ثمار الحريةء وازدان 
بتجاربه الثرية. 


ولعل في صورة «فجر المنى» دلالة بالغة على بدء هذا التحول الإيجابي في 
بنية المجتمع الكويتي بحصول المرأة على كافة حقوقها . 


بل إنني أستطيع أن أقول إن الشطر الأول عند الرشيد (يا ربيع الحب يا 
زهو المنى) يتوازن مع الشطر الأول عند البردوني (يا ربيع الحب يا فجر الهوى). 
وهنا ألحظ أن التكرار للتراكيب جاء على صعيد تكرار تعبير أولاً وتوازن ثانيّاء 
وهو يعكس تأثر الشاعر بالقراءات التي يتحف بها نفسه؛ عندما يتقمص أقنعة 
الآخرين. ويتحدث بلسانهم» لاسيما إذا كان هذا التقمص قائمًا في سياق واحدء 
وهو هنا سياق الحب» فكلا الشاعرين يتحدث عن هواه. 

وأستطيع القول إن «كل لغة تسهم في صناعة عالم معين. والمقصد من 
استعمال كلمة اللغة هنا مجموع التفاعل بين المتكلم والموضوعات أو الأشياء مارة 
بنشاط ذهني معين. إن عالم اللغة عالم نشيط لأن العقل لا يمل من العمل وتغيير 
الاستجابات إذا أتيحت له الفرصة. وحينما يقال إن الإنسان يقوم بالتذكر نتناسى 
أحيانًا طبقًا لبعض الأغراض أن الذاكرة نفسها خلاقةء ففي كل مجال إذن تصنع 
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اللغة شيئًا ولا تعكسه٠"‏ فهذا يؤكد أهمية اللغة في الإبداع الشعريء حيث إن اللغة 
هي اكادة الآساسية الشاسر وهن كاذلها يتم العامل هع العتاضر الأخرى؛ واد 
الشاغو يكرز الصيدة ذانها هي هرضح اخ ر تدا يفول» 
يا جِلالَ الحبٌ يا زهو الجمالٍ 
ونعيم الوصل في نج الدَلالٍ 
والأماني سارياتٌ في الدُجى 1 
باحثاتٌ عن رياض للوصال" 


فإذا كان الشاعر قد قال في النص السابقء (يارييع الحب يا زهو المنى): فإنه 
هنا يستخدم الطريقة ذاتها مع تغيير في الكلمات» عندما يرفع وتيرة مرتبة الكلامء 
فيذكر الجلال مقابل الربيعء والجمال مقابل المنىء على أن يبقى في سياق الحب 
سمرءً دجلة شفُني وجدٌ فهل 
القى الحنان لتهداً الأفكالٌ 
سمراء دجلة اذكري صيًا إذا 
ُهل الطلانكرىتموزالنثاز 
سمراء دجلة صوّحت في دربنا 
هذي الشُّهولٌ وتلكمٌالأشجانٌ 
سمراء دجلة أصحرث في يُعدنا 
هذي الرياض وغيضّت الأنهار“ 
فيكرو الشاغر الضاف (سسراء) والشاف: إلية (دغلة) فى تركيب وابهد 


متمازج» ومناجاة دافئة بالشوق والحنان يثيرها البعد بين الحبيبين وهو بعد المسافة 


. 177 ناصف» مصطفى» اللغة والتفسير والتواصل» ص‎ )١( 
. 717 (؟)الرشيد» يعقوب؛ غنيت في ألمي» ص‎ 
الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص هل/الا.‎ )۳( 
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لا بعد القلوب ومن هذا البعد يغني الشاعر يعقوب الرشيد في (سمراء دجلة) منابع 
الجمال .ميض العوقية واا الاد د وز كل ما حه دحلة وداد الجد من 
شعر وأسحار وأنماط حياة فيها الرقة والترف والأصالة والإبداع الذي يحرك 
لاعن الشاضر كا ج كدر هر اد ا خان الا الو فيل نا 
وقد تحولت كلمة سمراء في تكرارها وكأنها أشبه باللازمة الموسيقية التي يبدأ 
يها كل مقظع من مقاطع النض: يكرا هذا الكرار رحني :المحيب: الاق اسم 
اللحبوية حيق لا يعاد يكلفظل إلا بالنمهاء حبك يشل هذا الاسم راحةنقسية: كنا 
يسكس ثلذذ الشاعر واستعذابه لهذا الآسم: لذلك لا يمكن أن أقول عن التكرار إنه 
جام خا ول عقف الاهر عد هذا الحن من ظتكت الكران نل اراد كه عمد 
إلى تكرار البنية النحوية في البيتين الأخيرين: إذ يقول: 
سمراء دجلة/ صوحت/ في/ درینا 
هذي/ السهول/ وتلكم/ الأشجار 
سمراء دجلة/ أصحرت/ في / بعدنا 
هذي/ الرياض/ وغيضت/ الأنهار" 

ك اة التحوية وگه على فة مغروات اة القفن» فالا ا 
مدير للحا ويل كرا ر اتالاؤمة على وط آجراء الق دة وكا كا عم ذاكرة 
إيقاغية واحد وكانها كالب فني ستكامل في تسق شعري متاسق ‏ تجغل القارئ 
لها يحس بأنها وحدة بنائية واحدة ووحدة موسيقية ذات إيقاع واحد. ويكشف هذا 
التكرار عن إمكانيات تعبيرية وطاقات فنية تغني المعنى وتجعله أصيلاً إذا استطاع 
الشاعر أن يسيطر عليه وأن يجيء في موضعه:؛ بحيث يؤدي خدمة فنية ثابتة على 
مستوى النص تعتمد بشكل أساسي على الصدى أو الترديد لما يريد الشاعر أن 


. 55 الرشيد» يعقوب» عشرون قصيدة للشاعر يعقوب الرشيد» ص‎ )١( 
.7 7/50 الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص‎ )۲( 
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سا الى اناه إن رمد الغو إلى لجال هير لفت لى الق اك 


ويحتاج تكرار اللازمة إلى مهارة ودقة بحيث يعرف الشاعر آين يضعه فيجيء 
في مكانه اللائق؛ وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي تبعث الحياة في 
الكلمات: لأنه يمتلك طبيعة خادعة؛ فهو بسهولته وقدرته على ملء البيت وإحداث 
موسيقى ظاهريةء يستطيع أن يضلل الشاعر ويوقعه في مزلق تعبيري. ومن هذا 
التكرار الذي يحيي به الشاعر نصه ونفسه ومتلقيهء إحياؤه اسم المحبوبة ليلى؛ 
فيؤكد هذا الأمر من خلال تكراره اسمها والدعاء لها بالسلامة. فهذه الحبيبة 
منوط بوجودها الحب والعشق والخيرء فهي مفتاح الحياة وسر السعادة» فيقول من 
قصيدته «ليلى»: 
اخ فلي ضر الرّمان حُمانا 
ليلى اسلمي للعشق فرحة مانم 
أمسث على روض النعيم حنانا 
ليلى اسلمي للخير منحة خالقٍ 
أهدى الليالي عطفة الرّيان") 


ويأتي التكرار ثانية لبيان مدى الشوق الذي يكنه فؤاده العاشق للآخرء إذ 
يقول في قصيدته «نزف الجفون»: 
فهوكعنديلميزل 
بدرٌاللياليللحزينٍ 
وهواك عندينغمة 


(۱)الرشید» یعقوب» غنيت في آلمي» ص 1١95‏ = 
(۲) المصدر نفسه» ص ۲۲۸. 


ويعمد الرشيد إلى تكرار موظف لعبارة «يا ليل رفمًا» فهذا التكرار قد أجاد 
الشاعر في توظيفه للدلالة البالغة على مدى الألم الذي يعانيه والحنين الذي 
يعتصر فؤاده» والهم الذي يجثم على قلبه فيحرمه لذة الحياةء فقول من قصيدته 
«رأفة النجوم»: 
ياليلرفقابقلب كان هاجِشُة 
وصلاً يحل مع الإشراق كالقَردٍ 
ياليلْرفقًا فإنَ البين أأقني 
والبعدٌ أودى بقلب خافق وَصَديا" 


فالأمنيات الحلوة وأريج الذكريات الجميلة الحالمة قد أحالهما سكون الليل 
ووحشتة إلى تار تحرق كوا الشاهن وكويه يلكلى الغراق»وتخرين أنفاسة الحارة: 


وتودي بحروفه على شفتيه. 
ه- تكرار المحنى 


يكون التكرار عادة بإيراد اللفظ في جملة نثر أو بيت شعرء حيث يأتي متعلقًا 
بمعتى: ثم يتكرر مع معنى آخر في الكلام نفسه: إلا أنه قد يآتي بتكراز المعتى 
عينه بألفاظ مختلفة أو متقاربة أو مترادفةء وهذا ما يسمى بتكرار المعاني. ويتسم 
هذا النوع من التكرار بالاتساع عند الشعراءء ولا يخرج عن نطاق التعالق الضمني 
والتناص الداخلي بين شاعر وآخرء ويعتبر اشتراكًا لشاعرين أو أكثر في طريقة 
العرض والنتائج. وجدير بالإشارة إلى أن تكرار المعنى يختلف عن التضمين في 
الشعر. حيث إن التضمين يمثل اشتراكًا في الشكل والمعنى بين شاعرين؛ أو بين 
شاعر ونص لغوي آخرء أدبيّا كان أو دينيًا أو فلسفياء أما تكرار المعنى فيقتصر على 
المضمون دون الشكلء وإلا لكان تضميثًا . 


(١)المصدر‏ نفسه» ص .٠۷۲‏ 
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وفي هذا السياق وذاك يمكنني أن آدلل على بعض ما تضمنه شعر الرشيد 
من هذا الشيء وهو كثيرء إلا أنني سأكتفي ببعض الأمثلة: بدءًا بتكرار المعنى مع 
شعراء كويتيين سبقوا الشاعر الرشيد إليه. فمن ذلك ما نظمه الرشيد في قوله: 
كنت من أعماق روحي 
ودموعي وجروحي 
أقذفٌ الشكوى 
وآذانُ الأمم 
في صم 
وآجد المعنى عينه عند الشاعر عبدالمحسن الرشيد في قوله: 
لماتجداننّا في القومصاغية 
كانّهم خُلِقوا من غير أذان" 


والملاحظ كيف أن المعنى الذي يأتي به يعقوب الرشيد متطابق مكرر عن 
المعنى الذي أتى به عبدالمحسن الرشيد من قبلهء إلا أن كل منهما نظمه بطريقته 
الخاصة؛ سواء باللفظ أو الوزن أو القافية. ومن الأمثلة على تكرار المعنى للشاعر 
يعقوب الرشيد مع شعراء العربية القدامى؛ ما قاله من قصيدة: 
نقلالكطويافؤدي فإني 
ETE CE RE‏ 


نفل فؤادك حيتٌ شئت من الهوئ 
ما الحبٌ إلا للحبيب الأول 


. ٠۳ص الرشيد» يعقوب» سواقي الحب»‎ )١( 

(۲) الرشيد» عبدالمحسن» أغاني الربيع؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط اء ۱۹۷٤4‏ ص .٠١١۷‏ 

(۳)الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي ص .٤۷‏ 

. ۲٠٠۳ص‎ »۱۹۸۲ أبوتمام» حبيب بن أوس الطائي: ديوان أبي تمام م؛؛ تحقيق محمد عبده عزام؛ دار المعارف» القاهرة: ط۴‎ )٤( 


1د 


وتكران الى عفد القاعر تحضر ف الفنظن الأول من بيت الشاهر أبن 
تا حيبت إن كلها يسغضيل الامكماز» ااك فى فيه انزد بالكائن. الى 
القادر على الحركة والسير ونقل الخطوات» فحذف المشبه به وأبقى على شيء 
من لوازمة الا وى القدرة غلى السين. هذا مد احدلاف اللوقت بين الشاهرين: 
ففي حين أجد الرشيد يريد للماضي أن يُمحى وينتهي» ويبدأ عهدًا جديدًاء أجد 
أبا تمام يريد العودة إلى الزمن الماضي» حيث لحظات الحب الأولى؛ على الرغم 
من أن الرشيد يكرر نمط خطاب أبي تمام ذاته؛ لكنه يغير فيه مركرًا على ذاتيته. 
فالرشيد يتوجه بحديثه نحو فؤاده هوء ويخاطبه ب(نقل الخطو يا فؤادي) أما 
ابوقاة عاط سامنة قاقد كل فاده وبتك اخلت امقصريط وتكن المتطلق 
كان واحدًاء فالأول كان انطلاقًا لتجاوز الماضي» في حين كان الثاني انطلاقة 
ارتدادية إلى الماضيء «فالمبدع يقدم لنا باطنه بالنظر في تشكيلاته اللغوية التي 
تستوعب ما حوله ومن حوله؛ لا من حيث هم قائمون في العالم» ولكن مَّنْ حيث هم 
محل لإدراكه ورؤیته. ومتى عرفنا من كلامه ما يحب ويكره؛ وما يرضيه وینکره» وما 
يحرك طبعه وفكره» أو يمر بهما في غير اكتراث- بدت لنا حقيقته جلية سافرة 
وكأن لسان الحال فيها بحق أصدق من لسان المقال»!2 لذلك تستطيع قراءة النص 
الشعري كما يقدمه لنا الشاعرء ونستطيع فهم ما يقدمه لنا من خلال الأسلوب 
الخطابي واللغة والصورة وبقية العناصر التي يقدمها لنا. وفي الغرض ذاته في 
الحب و ركني فقول قافر ارين 

إذا لم يكُنْ في الحبّ سُحْط ولا رى 
فأين حلاوات الرسائل والكُثيا" 


فهو يؤمن كغيره من شعراء الحب بأن الحب يكون جميلا عندما يكون حلوًا 
وھا فى أ قدا جه اة وة اكثر قيرة على اران أنه رتخد 


.۱۳۳ عبدالمطلب» محمد أدبيات البلاغة والأسلوبية ص‎ )١( 
. "١ الرشيد» يعقوب» رفيف الجراح» ص‎ )۲( 


VY = 


بالمشاعر المتبدلةء وهذه الصورة قدمها عدد من شعراء الغزل القدامى» فمنها على 


ولوعرفّالنَاسُ التّلاقي وحُسنَهُ 


ب من اجل الكلاقي اسشف ر0 


فالرشيد لا يختلف عن قول البحتري في تأكيده حلاوة الحب التي تكون ذات 
انخفاض وارتفاع ولا تبقى على سوية واحدةء وهذا ما يمنح الحب متعته وحلاوته, 
وأستطيع أن ألحظ هنا أن الرشيد قد استحضر الفكرة ذاتهاء بأسلوبه الخطابي 
الخاص بهء من دون أن يغير فيها . فلم يعكسها أو يعارضها أو يختلف معهاء بل 
كان على العكس تمامًا. ولعلي أستطيع أن أقول هنا بأن الاتفاق في الموضوع هو 
ما جعل النظرة واحدة لدى كل من الشاعرين» ذلك أن الحب موضوع إنساني لا 
يمكن لأي نفس بشرية أن تصفه إلا بكل ما هو جميلء أو مؤلم ولكنه يكون دائمًا 
موضوعًا محببًا إلى النفوس» حتى عندما يتحدث الشعراء عن آلامهم في الحب» 
فإنهم يقدمون حديثهم ذلك بطريقة جميلة تكون محببة إلى نفس السامع؛ ولهذا 
كثيرًا ما كان الشعراء يتخيلون الحبء وما ذلك إلا لأنهم يرون في الحب نبعًا غزيرًا 
يغذي قرائحهم الفنيةء ويجعل آلسنتهم تفيض بأعذب الكلام وأجمله. وفي نص 
آخر يحاكي فيه نص النابغة الذبياني. وذلك عندما يقول الرشيد: 
وليل أراهُ ممشتقر الكواكب) 
ودهر تردَّى بَعْدَ عصف (مَناخنا) 
على القلب يا هذا وَخْيمَ العواقبا" 


.16 البحتري» الوليد بن عبيد الطائي» دیوانه» ص‎ )١( 
(؟)الرشيد» يعقوب» غنيت في ألمي؛ ص *ه.‎ 
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وهذه بعض أبيات القصيدة التي يحاكي فيها الشاعر قصيدة النابغة الذبيانيء 
حيث أجد الوزن ذاتهء والقافية والروي» كذلك آجد تكرار بعض المفردات» وقصيدة 
النابغة يقول فيها: 
كلينيلِهَوٌياأميمةًناصِبٍ 
وليل اة بطيء الكواكب 
وليس الذي كي النُجوم بآيبا" 
وهذا ما عرف في النقد القديم بالمحاكاة حيث يستخدم الشاعر نفس الوزن 
والإيقاع والقافية في محاولة منه لإثبات مقدرته الفنية على مجاراة القدامى 
في شعرهم. ومن ذلك مكلاً قولة اي مكان الخر. وي سياق مخظف هن السياق 
السابق» وهو سياق الحب» ولكن إذا عرف عن شعراء الغزل بأنهم يقولون ما لا 
يفعلون» كما في حالة عمر بن أبي ربيعة؛ فإن الرشيد يريد أن يؤكد لمحبوبته هناء 
بآنه ليس كآولئك يفعل مثلهم, إنما هو يقول ما يفعلء ولذلك خاطبها بقوله: 
أحَسبتني ذاك الدَّعيّ من الهواة العابثينْ 
السّافحينَ على مذابج لهوهم ترف الحنين" 


فهو يذكرنا بشعراء الغزل والمجون المعروفين في عصرهم» كامرئ القيس» 
سياق الحب» لذلك لم يكن بد من إلحاق نصه الشعري» بنصوصهم الغزلية» حيث 
إنه أورد إحالته الفنية عليهم في سياق الحب أيضّاء وهو السياق الذي اشتهر به 

يقولون: إني لست أصدقك الهوى 
وإني لا أرعاك حين غيب" 
(١)الذبياني»‏ النابغة: ديوان النابغة الذبياني» شرح حمد وطماس,» دار المعرفة» بیروت» ط۲» ۲۰۰۵م ص ۱۳ . 


(۲) الرشید» يعقوب» سواقي الحب» ص ۲۲. 
(۳) ابن أبي ربيعة» عمر؛ ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص ۱۷. 


= NV د‎ 


فعلى الرغم من صدق الشاعر في أبياته إلا أن ذلك لا يعني أنه يفي بوعده 

مع محبوبته» في حين أن الرشيد يحاول أن يبين لمحبويته أنه يصدقها وليس كهؤلاء 
يقول ما لا يفعل. وفي نص آخر للرشيد يقول فيه: 
نينتا ين كاد ماشجرينا 


قتطلئة وتشخاق الرحيقا) 


فيصور لوعة الحب واشتياقه لهء ويذكرنا بقول الشاعر مجنون ليلى: 
تداويث من ليلى بليلى عن الهوى 
كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
ألا زعمث ليلى بان لا أحيّها 
بلى والليالي العشرٍ والشفع والوترٍ 
بلى والذي لا يعلمٌ الغيبَ غيرْهُ 
بقدرته تجري السَفائنُ في البحر 
بلى والذي نادى من الطور عبدة 
وعظّمأيم الذُبيحةوالحِرٍ 
على الف شهر فُضّلت ليلةٌ القدر" 
وقد مر كيف استفاد الشاعر من نص مجنون ليلى الذي يداوي الحب بالحب 
كما يداوي الخمر بالخمرء وما ذلك إلا لآن الشاعر الرشيد يسلك درب هؤلاء 
الشعراء أيضّاء فهو لا يريد أن يصحو من حبه الذي يحياه؛ إلا ليعود إليه مرة أخرى, 
(1) الرشيد؛ يعقوب؛ غنيت في ألمي؛ ص ۱۸۷. 


(۲) التلمساني» أحمد بن محمد بن أبي حجلة» ديوان الصبابة» تحقيق محمد زغلول سلام؛ منشأة المعارف 
الإسكندرية (د.ت) ص١‏ ١3؟.‏ 
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وقد عبر الرشيد عن ذلك بألفاظ الحبء كما اعتمد ضمير المتكلم أيضّاء ولكنه 
الضمير الممتزج بالجماعة, (ثملناء أسكريناء نفيقاء صحوناء نبتغيهء نطلب» نشتاق) 
وكآن الشاعر بذلك يتحدث بلسان جميع العاشقين» وكأنه يتحدث بنغمة إنسانية. 
ومن أمثلة ذلك أيضًا تكرار الرشيد للمعنى الذي طرقه اليازجي في إيقاظه العرب 
وتنبيهه لهم» فقال الرشيد: 
رب إن العُربَ كانوا للورى 
قادةللخيرليسواللفسان 
فامنحالعُرْبٍوئامًا علَهُمْ 
٠‏ يُرجِعونَ المجد مسموك العمادذ 
بابقي اي اني هوا ع 
كنتمٌُللحبٌ سادات العياد 
ما دفساكةة إو .ما أن لكة 
أن ثفيقوا من ضللات الرُقان؟1' 


فالشاعر يصور حال العرب وما وصلوا إليه من خمول وتقاعسء لذلك يناديهم 
ويطلب منهم الاستيقاظ من سباتهم» بعد آن بلغ السيل الزبى؛ وفاضت الكوارتث بما 
لم تعد تطيق الأمة احتماله؛ وقد سار الشاعر في ذلك على خطى الشاعر إبراهيم 
اليازجي في قوله: 

تنبهوا واستفيقوا أيّهاالعرب 
فقد طمى الخطبٌ حنَّى غاصت الرُكبا" 

فاليازجي يدرك تمامًا تفاقم الوضع الذي وصل إليه حال العرب لذلك وجه 
إليهم نداء استغاثة؛ وقد سار حذوه الشاعر الرشيد؛ وهذا يدل على التشارك في 
الحالة التي يحياها كل شاعر مما دفعه إلى إطلاق ذلك النداء الصاخب. 


(۱) الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص 158. 
(؟) جحاء ميشال: إبراهيم اليازجي: سلسلة الأعمال المجهولة» قبرص: رياض الريس للكتب والنشر؛ طا ۱۹۹۲ ص الا. 
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وفي ضوء ما تقدم أستطيع القول إن التكرار أيضًا كان له دور أساسي في 
إضفاء الجمالية الخارجية والداخلية على النص الشعري عند الرشيد؛ وعنصرًا 
رئيسًا من عناصر الخطابية التي اعتمدها في نظمه؛ وظهوره متنوعًا في أكثر من 
شكل» فهو قد يكون على صعيد الصورة الفنيةء كأن يكرر الشاعر الصورة ذاتهاء 
أو يكون على صعيد الألفاظ بتكرار ألفاظ متشابهة: أو يكون على صعيد الحروف 
وغير ذلك» مما يعكس الغنى الفني الذي يقدمه التكرار للنص الشعري. 


ثالثًا: الرمز 


الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيًا آخر وراء النص» وهو اللغة التي تبداً 
حين تنتهي لغة القصيدة؛ وتوظيف الرمز في القصيدة سمة مشتركة بين غالبية 
الشعراء على مستويات متفاوتة من حيث الرمز البسيط إلى الرمز العميق؛ ومع 
أن الرمز في الشعر سمة فنية وأحد عناصر النص الأدبي الجوهرية منذ القدم» 
إلا أننا نراه قد تنوع في القصيدة الحديثة وتراكيبها وصورها وبنياتها المختلفة. 
والرمز بشتى صوره المجازية والبلاغية والإيحائية تعميق للمعنى الشعري. ومصدر 
للإدهاش والتأثير وتجسيد لجماليات التشكيل الشعري؛ وإذا وظف الرمز بشكل 
جمالي منسجم واتساق فكري دقيق مقنع فإنه يسهم في الارتقاء بشعرية القصيدة 
وعمق دلالاتها وشدة تأثيرها في المتلقي. 


وتجدر الإشارة إلى أن الرمز يعتبر الإشارة إلى الحدث الغائب والمتجسد في 
شكس ماخ الهذت أو معان الحدت أو اينم الخدت او ترعة سوا اكان إتسانا 
آم حيوانًا أم طيرًا آم جمادًا أم نبانّاء ولعل رمز الحمامة التي تحمل غصن الزيتون 
الأخضر كرمز سلام عالمي بين مختلف الثقافات والأديان يوضح هذه الفكرة, 
إذ تعود واقعة اختيار هذا الرمز إلى طوفان سيدنا نوح عليه السلام حين كان 
في مركبه على لجج الموج» وإذا بحمامة تأتيه بعد أيام حاملة في منقارها غصنًا 


-6/اا- 


واللفظة الرمز هى تلك التى يشحنها الشاعر بطاقات إيحائية ذات دلالات 
متعددة. تختلف من شاعر لآخر وتحقق أغراضًا متنوعة من خلال وجودها في 
القتصيدة وتوطيف الشاهر ها ورتير باجا الخدت امرض الذي يفجن 
تأويللات المتلقى بسبب ذلك الغفموض فى الصورة الشعرية للنص. فالرمز أصبح 
سمة من سمات الشعر العربي المعاصرء وقد اتخذ رؤية جديدة من شأنها أن توجه 
با القضى إلن افق اسم نيلو آل الذات وجري الوافم واساع الكرن. 

وتات شيمة اترمو الفنى من القيمة الانحدوائية الى يحسلياء ر يعمل الكثير 
من المعاني بأقل ما يمكن من المفردات وهي في معظم الأحيان مفردة واحدة. 
كرح ا ارال رة إنسائية عا د کر اور کک یر ف اش 
بالدرس والتمحيص لكانته الفنية ودوره فى تكملة الدور الشعري» ف «لقد تحدث 
(دو سوسير) عن الرمز بشكل عرضي في كتابه «دروس في علم اللغة العام». 

إن الموضوع الذي شغلهء هناك» هو تعريف الدليل اللغوي» وسعيًا إلى هذه 
الغاية. حاول أن يميزء وهو يخوض في موضوع الدليلء بين آربعة أشياء: 

الأول رات العلية الى شفط بها تقض النظر هو الت أوسا قير إلية. 

الثانى: هو هذه الأصوات وهى منطبعة فى الذهن. 

الثالث: هو المحتوى الذهني لهذا الانطباع؛ لأن هذا لا يكون فارعًا. 


الرابع: هو ما يقابل هذا المحتوى في الواقع1"). 


[للة) الولي» محمد» الصورة الشعرية في الخطاب النقدي والبلاغي» ص 189 . 
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فالرمز عنده يحمل معاني متعددة تختلف باختلاف السياق الذي يحويهاء 
وقد اكتسب قيمته من خلال استحضار الشاعر عددًا من الكلمات التي تدل على 
معنى من المعاني في ذهن المتلقي» «فالكلمات معاقل الفكرء والفكر لا يبحث عن 
التعبير لأن للكلمة قدرة ذاتية على الدلالة؛ وعلى اللفظة والعبارة ينعقد وجود الفكر 
في العالم المحسوسء وهما بمثابة شعاره وجسده؛ وقد صح وجود ما يعرف عند 
النفسيين بالتصور اللغويء أو التصور اللفظي الذي يشبه أن يكون تجربة داخلية 
مركزية. أخص خصائصها كونها لفظية يصير بها الصوت المسموع حقيقة من 
حقائق اللغة!') وهذا يعني أن بعض الكلمات مهما كان انتماؤهاء كأن تكون منتمية 
إلى حقل الأسماء أو الرموز أو سوى ذلك» تؤدي دورًا ووظيفة قد لا تؤديها نصوص 
كاملة. ولذلك تكون أهمية الرمز كبيرة. ويحتاج قدرة على التوظيف وإتقانًا في 
التعامل معه. 

ولهذا تحمل الكلمة الرمز معناها أينما ذهبت» فالجملة تكتسب معنى متغيرًا 
بتغير السياق «أما دلالة الكلمة على الشيء فكامنة فيهاء مبناها على تصور الإنسان 
للأشياء. فالدوال الطبيعية تقتصر على محض الإشارة: والدلالة اللغوية مثقلة 
بالفكر الذي ينقله القائل إلى المخاطبين عن الشيء. فرق بين الشيء الذي أتكلم 
عليه؛ وما أقوله في شأنه. بدليل أن الشيء الواحد يمكن أن تقال في شأنه أمور 
متباينة»!) ولهذا كانت الكلمة الرمز تحديدًا مثقلة بالمعنى الفكري الخصب الذي 
يختزل الكثير من المعاني. 


ونستطيع أن نشير إلى أن معظم الرموز المختزلة في كلمة عند يعقوب الرشيد 
هى فى الغالب أسماء تاريخيةء أو حوادث تاريخيةء ونستطيع أن نقول إن لجوء 
)١(‏ عبدالبديع» لطفيء التركيب اللغوي للأدب: في فلسفة اللغة والاستطيقاء بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» ط١ء»‏ 
/61: ص 1٩‏ . 
)۲( المرجع نفسه» ص 17". 


الشعراء إلى استلهام ما في التاريخ من مواقف مجيدة وشخصيات إيجابية نبيلة 
وعظيمة يستمدون منها العون على تغيير الواقع تبديدًا لحالات الانكسار والتردي 
والإحساس بالتخلف ووقودًا للشعراء ومنارة للمناضلين الأحرار. وهذه آلية طبيعية 
في التفنن البشرية سيدا الكسراء الذيق يرن فى تجارب السايقين وساناقية 
طريقًا ينبغي السير عليه حيئًا وتجنب عثراته حيئًا آخرء فيتداخل الماضي بالحاضر, 
ومن هنا تتكون التجربة الشعرية الأصيلة. 

ولل رمد علا فة بالدواسات القنية تظاهر الخطاب, كما نيا غلاقة بالسيمياقية 
والبنيوية التي تندرج ضمن علم الدلالة» ويوظف الشاعر ذلك إما كليا أو جرتياء 
والاستدعاء الجزكي بشم بالأيحاء ويجمل الاق مشاركا فى يناع القض ويقتن 
مخيلته. ولابن في هذا الاستدذهاء من قريتة لازمة قدل غلى المستدفي» وعرض 
هذا الاسعدهاء توه اليرهان على العامل بين الظامة الاساتة فيلا عن 
ربط التمن جماضيه والانساء بإعافة التمكين بالساضو من خلال اماي ويهدف 
الشاعر في هذا الاستدعاء إلى بتاء جسر تواصلي مع المتلقين من خلال آشياء 
دينية أو أدبية مشهورة ومعروفة عند المتلقي» «فللتناص إذن بؤرة مزدوجة: إنه 
يلغت اهتمامنا إلى التضوصن الفاكبة والمسبقة وإلى التغلي عن اغلوظة استقلالية 


النص. لأن أي عمل يكتسب ما يحققه من معنى بقوة كل ما كتب قبله من نصوص . 


کا ته يدغ إلى اعفار هذه اللصوعى القاقة كركاف لقف خا 
يكن وجودهنا من هم الت الذي العامل مه رفن ان تظاعة اهاري 
لكن ازدواج البؤرة هنا هو الذي لا يجعل التناص نوعًا من توصيف العلاقة المحددة 
التق بها ضما واه اة ركه كماو ذلك إلى تي ابوه 
في البتاك: الاستطرادن والتطفي لثقافة مك والى استتضتاء عاذفاتة بمجسيرهة 
الشغرات. زار اعات الت مله احتمالاً. وإمكانية داغل كاف سادوالقن لور 
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احتمالات هذه الثقافة بالنسبة له»!© وبذلك نستطيع القول إن النصوص التراثية لا 
يمكن أن تموت في ضوء التناص» ذلك أنها تبقى في حال متجددةء وتكتسب قيمة 
جديدة إضافة إلى قيمتها القديمة: ولا بد حينئذ من دراسة التحول الذي طرأ على 
هذا المفهوم ضمن سياقه الجديد. 


ويمكننا دراسة الرمز في شعر يعقوب الرشيد من خلال الوقوف على ثلاثة 
أنواع من الرموز في شعره؛ تنوعت ما بين استحضار الرموز الواقعية حينًا؛ كالرموز 
التاريخية والرموز الوطنية وتوظيفها في الشعر الحديثء أو الرموز الأسطورية 
تحينًا خن كان تحضناق الرموز الخراضية الأسطورية المسكقاة من الثقافات اللحتافة 
اليونانية والعربية. 


١‏ -الرموزالتاريخية 


أضبح التاريخ من المضادر الغؤيرة التي يستقي الشاهر المعاصرمنها كثيرًا من 
ا | عن وا کے ا م عر ا ع كم وريد 
أوالينحاكم ثقاكصن العصر الحديث من خلالها :وقد تشتمل الشخصيات التاريخية 
التي يستحضرها الشاعر على الفرسان. الثوارء القادة: الملوك: الصعاليكء العلماءء 
وغير ذلك» غير أنه من الظواهر العامة التي تجمع بين تلك الرموز الموظفة اشتمالها 
على يؤرة تصارع أو تصنادم سواء أكان هذا الصراع ؤاخليًا متهذا من النفس حلية 
للصراع» آم كان خارجيًا مع قوى منفصلة. 

ويمثل هذا المكون في الخطاب الرمزي عند الشاعر المعاصر ارتدادًا إلى 
الماضي» واستحضار هذا الماضي من خلال استدعاء الشخصيات التاريخية 
وحضورها عبر أطياف النصء وقد استحضرها الشعراء عن طريق الرمز ليحدث 


(۱)( صبري» حافظ» أفق الخطاب النقدي: دراسات نظرية وقراءات تطبيقية» القاهرة: دار شرقيات للنشر» طا 
5 ص 9٩4‏ . 
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تعانقًا بين الحاضر والماضي. لتشكيل النص الشعري تشكيلا جماليًا معرفيًا. وقد 
يكون ذلك باستخدام أسماء أو حوادث تاريخية للاحالة على تلك الفترة الزمنية, 
عن طريق الشخصية أو الاسم» ويتنوع غرض الشاعر في ذلك فقد يستحضر تلك 
النصوص للعبرة؛ أو إغناء النص» أو استحضار موقف بطولي ماء ومن ذلك مثلا 
قول يعقوب الرشيد: 
قدورئثفعن صلاح الدين ما 
كان في جنبيه من نور ونازا" 
فهو يستحضر شخصية صلاح الدين ليوظفها في موقف حاضر يحياه 
وهو سياق حرب أكتوبرء وذلك أن سياق الحرب الذي يحياه يتطلب استحضار 
شخصيات بطولية تاريخية تتناسب مع ما يرمي إليه الشاعر وتعبر به عن مراده؛ 
وليذكر من يسمعه بتلك الشخصية وما امتازت به من شجاعة وإقدام. 


و اشاس ليشي فى مض الان إلى الها ا خن اة 
كرمزين في قصيدته ضمن غرض مشترك بينهماء فيقول على سبيل المثال في 
عندهما هو أن الشاعر الرشيد يكتفي بذكر هذا الاسم مفردًا من غير أن يأتي 
على الاسم الكامل المعروف في التاريخ: فيقول (طارق) و(خالد)ء وبما أن السياق 
سياق حرب وتحفيز واستنهاض فأول ما يتبادر إلى ذهن المتلقي أنهما القائدان 
العربيان طارق بن زياد وخالد بن الوليدء فيقول الرشيد: 

د o ١‏ 
وخالدٌ قدرنا للعرٌ يضطرئ" 
(١)الرشيد»‏ يعقوب» سواقي الحب؛ ص ۷۳. 
(۲) الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص .17"١‏ 
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كما يستحضر الرشيد شخصيتين أيضًا في قصيدته التي نظمها عن بلاد 
العرب ويقول قيها: 
ربا هذي بلا العُرْبٍ في ظلَّم 
ومنك باحس النُورٍ يعتمدُ 
آن الأوانُ ليطؤوا ذَُلَّ غفلتهم 
وينهضوا والعُلا في ركبه خُلُمُ 
ويرفعوا فوق أبراج الغلا علمًا 
يعود مجد ليمقد كاز يبتسم 
كمااستعاد صلاځ الدين قدسهُمُ 
وهب للطعنة النجلاء مُغْتَصو"ا 
حيث يلخص الشاعر أبياته السابقة جميعها في البيت الأخير. عندما يذكر 
صلاح الدين والمعتصم» وهما رمزان من رموز التاريخ العربيء لما عرف عنهما من 
شجاعة وإقدام. وقد استحضرهما الشاعر هنا عندما وجد أن الأيام التي نحياها 
أشد ما نكون فيها حاجة لمثل هذين البطلين التاريخيين المعروفين بإنجازاتهما 
التاريخيةء ولقد مثل الرمزان هناء خلاصة تجربة التاريخ العربي» الذي يقف عند 
هذين البطلين ليقدما للعالم أسمى آيات البطولة والإعجاب. 
كما أن الشاعر يستدعي شخصيات عرفت بمكارم الأخلاق في عصر ما قبل 
الإسلام. كاستحضاره شخصية حاتم الطائيء» للتدليل على الكرم: فيقول: 
مرّالليالي وَكَر الذهر والفصرا" 


(۱)الرشید» یعقوب» غنيت في ألمي» ص 7148. 
(۲) المصدر نفسه» ص 6 
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وقوله في مكان آخر في قصيدة نبطية له ضمنها الشاعر في ديوانه «غنيت 
في ألمي» وجعلها متداخلة مع القصائد الفصيحة, فيقول: 
المال زايل والكرمُ رفاغ لأقدان 
واذكروا حاتم بافعاله الجميلة"" 
فالشاعر يقصد بحاتم هنا حاتم الطائي الذي اشتهر بالجود والعطاءء ويريد 
من خلال هذا الاستحضار أن يذكر بأمجاد العرب القدامى وما كانوا يتمتعون به 
فتن فاك الكرى و الكو بحت لاقي مكلا كبن الومان: 


ولم يكن الرمز التاريخي العربي القديم محصورًا في شخصيات أسماء أعلام 
لها إنجازاتها السياسية والحربية والتاريخية؛ بل تعدى ذلك ليستحضر أسماء بعض 
القبائل العربية التي أصبحت رمزا للوحدة والإخاء والعروبةء وليرد من خلالها كل 
العرب إلى نسبها الأخوي الأصيل؛ فيجد في هذه القبائل خير محرض على ذلك 
فمن ذلك قوله: 
لما انضوى لدروب المجدٍ جمعُهُمُ 
وراح أبِطالهُمْ من نشل عدنانٍ 
يبنونَ للمجد أركانًا به عرفث 
على هضاب العلا أولادٌ قحطان 
هل لي أسائِلٌ أين الصيد مِنْ مُضَرٍ 
واين ابناؤهم في كل ميدان" 
ويستمد الشاعر الرشيد مادته من مصادر مختلفةء فلا يكتفي باستحضار 
البطولات كصلاح الدين والمعتصم أو الأخلاق والكرم كحاتم الطائي» ولا على 
القبائل العربية الأصيلةء بل يعرج على ليلى معشوقة مجنونهاء التي باتت رمرًا 


تاريخيًا في الأدب العربي شعره ونثره» فيقول الرشيد في استحضارها: 


(١)المصدر‏ نفسه» ص 774 . 


(۲) الرشید» يعقوب» غنيت في أل مي» ص .۲٤۹‏ 
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ليلى فباتث تغدقٌ الأالحانا 
القلبُياليلى يهدهدةٌالهوى 

وتعيش تحلم بالوصال مُنانا 
الليلياليبلى يطارحُنًا الهوى 

يحيي على أرج الجمالٍ رُؤانا 


ويطرق سمع المتلقي صوت ليلى» ذلك الاسم الذي يعبر عن الحب في تراشا 
الشعري القديم» فليلى تحولت إلى رمز للحب» وأصبحت كل محبوية اسمها ليلى 
حتى إن لم يكن اسمها ليلى» وقد استعار الرشيد هذا الاسم من التراث الشعري 
ليوظفه في نصه» ويقدم من خلاله مشاعره في سياق الحب الذي اعتدنا فيه اسم 
ليلى؛ ويذكر اسم ليلى في نص آخرء مرددًا إياه أكثر من مرةء وذلك في قوله: 
فإن عزمث (ليلى) على الهجر إِنَّها 
ستنهلٌ طعم الهجر من كأس علقم 
وإن بقيت (ليلى) على الود إِنّني 
لباق على ودي بقاءَ مصمّم 
وإن طلبث (ليلى) وصالي وصلثها 
وأسمعثهاأشهى أغاني المتيّم" 
ومن الملاحظ أن الشاعر هنا يضع اسم ليلى بين قوسين في كل ذكرء وكأنه 
يريد تركيز سمع المتلقي وبصره على هذا الاسم. وثمة اسم آخر يذكره الشاعر 
وقد ارتبط هو الآخر بالحب عند شعراثنا القدامى ذلك هو اسم عَرّة: وذلك عندما 


يقول الشاعر: 
و عتهمح ليتهاماود عست 
لتكن فيأعينالصّحب ضياءً 
(١)المصدر‏ نفسه؛ ص .١95‏ 


(۲) الرشید» يعقوب» دروب العمر؛ ص ۲۸۲- 7/17. 
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بيتفون الع من ذاك السّناء 
انت أبقيتٍ على الحبٌ الذي 
أرقصٌ القلب وأودى بالعناءً 
فاسكمى ياغزة الفيرلنا 
واسلمي ياعزة الخلق هناغ 
ر الاب ا وون مو لحب فى لحر اتر ف ا ا 
الشاعر هنا بما يلائم سياقهاء وهو سياق الحب الذي عرفت بهء وبذلك تكون عزة 
وليلى رمزان من رموز الحب» حافظ الشاعر من خلال ذكرهما على هويتهماء 
وابقى على الالتهما كما ورواف في التضوص الأصلية .زيما لأت ل بريد ليافين 
الصورتين أن تتغيرا في الذهن» ويريد لهما أن تحافظا على رونقهما وإشعاعهما 
الذأكم مهما تير الزن ومن علنيناء رتو الإشارة هنا إلى ارييف أن ندال 
أولا الاستعبال اتخاص للكلمة لا المعتى الغا أو لجال الواسع لا بالات الكلمة: 
تی أن تدرين لول كل اهمال على بخدة قبل أن کل إلى اذامل کی شی 
قر كيين هذه الاستسمالات: إن وجد. 
إن تأمل مدى التراوح والتحول في استعمالات الكلمة هو أهم جانب لسبب 
بسيط» هو آثنا'تتمرف. قى هذا الصتم الانتقرائن- تركب العالم الذي تميكن 
ر إلى و ا کی کی رک کا ی 
العالم يتألف من كل هذه الاستعمالات. هذه القاعدة الأولى تنطبق على كل الكلمات 
دون استشاء» فاسم ليلى أو عزة أو حتى غيرهما ما هو في الواقع إلا اسم عاديء 
کروی اا ادون ارفا رسياق تا یکی سحدد: وهو ها بالنسية إلى اليل 


)١(‏ الرشيد» يعقوب» همسات السبعين؛ ص "الا. 
(۲) تاصف» مصطفى» اللغة والتفسير والتواصل» ص .٠۲‏ 


لاما - 


وعزة سياق الحب» قد جعل وجود الحب مقترنًا بهذين الاسمينء ولهذا يصعب 
الفصل بين الحب وليلى أو بينه وعزة. ومن هنا جاء تحوله إلى رمزء يتغنى به 
الشعراء عندما يريدون التحدث عن الحب أو الغزل. 


وبذلك كان كلا الاسمين حاملاً لمعنى الحب والغزل؛ «ولا يخفى أن دارسي 
الآدت قد اهغبروا الباث هو املف واللتقبل هى القارئ والأكر حاملاً يلاعا إل 
أنه إذا كان آمل الباث في التخاطب العادي أن يصل بلاغه واضحًا سالمًا من 
الفرات إلى المتستقيل شيعمد إلي التشكركك من الصبيغ تدبا لود الهم كان الأمبر 
يختلف في الخطاب الأدبي فبينما تكون اللغة في التخاطب العادي وسيلة لتحقيق 
البلاغ فإنها في الخطاب الأدبي هدف في حد ذاتها وبالتالي تصبح لغة مشحونة 
بالدلالات براوعة إلى حذ كير مها يمني اترات ويجبايا ستترحة إلى اعد ما 
يمكن: وإذا كانت للخطاب العادي وظيفة مرجعية فإنها تتحول إلى وظيفة أدبية في 
الخطاب الأدبي الأمر الذي أدى إلى التسليم- عند دارس الأدب- بالغموض في 


الآثار الأدبية عن غيرها 0" 


ويقول الرشيد من خلال ذكر آسماء قبائل عربية: 
يُذكّرالوًائي نزرًا ومعدًا 
من كرام توجواهامالعلا 
بالرياحين وبالرّهر المُنَّدَّىا" 
قال الشاعر البيتين فى ابنه (عز)» وآراد أن يسبغ عليه صفات العروية» لذلك 
وجدته يستحضر أسماءً لقبائل عربية وهى معد ونزارء دلالة منه غلى أهمية 
)١(‏ محمد» عبدالناصر حسن» نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي» القاهرة: المكتب المصري للتوزيع والمطبوعات» 
ط اء ۱۹۹٩‏ ص ٦٦‏ . 


(۲) الرشید» يعقوب» سواقي الحب» ص ۸۷. 
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النسب الذي ينتمي إليه ابنه. كما أن الرشيد يأتي بالتاريخ العربي» وبالأخص تاريخ 
دول الخليج العربي» فيقول في ذلك مستدعيًا : 
هذاالخليجٌ فقد تسامى وثبةً 
لما أراد له الغزاة عناءَ 
هذاالخَليجٌ فماتوانى فتكة 
ورُباه أَضْحَتْ في الدُنى غعَنََاءً 
بالعزوشى قوبّة واففاء 
لماتنادىللكرامةفتية 
عيروا بها نحوالخلود قدءً 
عيسى وزائدٌ والآبِيُُ خليفة 
أضحوا على سفر الكرام وفاء 
ويمضي الشاعر بهذه الطريقة ليذكر أسماء أخرىء وتأتي هذه الأسماء غالبًا 
في سياق سردي» وكأننا أمام حكاية يخبرنا الشاعر من خلالها عن الأحوال. ولهذا 
غالبًا ما تبتعد عن الشعرية في مثل هذه المواضع. 
-الرموزالوطتية 
تأتي قيمة الرمز من تخليده اسمًا علمًا أو مكانًا أو حادثة قديمة تزخر بالمجد 
والبطولات. أو بالخسائر والحسراتء وتعتبر الرموز الوطنية من الرموز الإيجابية 
في الشعر العربي قديمه وحديثهء إذ لا يضمنها الشاعر إلى كل مجد احتضنته 
مفرداتها. وأول ما استعمل الشاعر من الرموز كان الرموز المختصة بأسماء العلم» 
(1) الرشيد؛ يعقوب؛ غنيت في ألمي؛ ص .111-1١١‏ 
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كأن يأتي الشاعر على ذكر شخصية وطنية كويتية في ثنايا شعره» يصور من خلالها 
الواقع ويسقطها عليهء ومن ذلك قول الرشيد الذي جعل من الأمير المرحوم جابر 


2 
3 


الصباح رمرًا وطنيًا مشبهًا إياه بالسحب في كرمهاء فيقول: 


عشت يا جابرالكرام كمزن 
هاطلات على الرُبى والشميم 


إذ تسامى إلى السَّما والتُّجِومْ 
فاقطفٍ الحبٌ من وداد كرام 
راعهمما بدا بجسمالرُحَيؤ" 
فهو يضمن في نصه اسمًا لشخصية وطنية عرفت بالكرم» واصطبرت على الألم 
لتحافظ على كرمها وعفة نفسهاء وكان ذلك بذكر الشاعر اسم (جابر الكرام)ء فهو 
يصرح باسم جابر ليبين للسامع أنه يقصد تلك الشخصية:؛ ولا يقصد سواهاء حتى لا 
يلتبس الآمر على السامع؛ أو يشكل عليهء وهو يستعير صفات جابر الكرام ليسبغها 
على ممدوحه؛ وهو يقصد بها سمو الآمير الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة 
الكويت رحمه الله فيريد من السامع أن يتعرف صفات الممدوح القائمة على الكرم 
والجودء والعطاء خفيةء ولهذا فهو يتحدث عن صفات الجود والتسامح التي اتسم 
بها ممدوحه»ء فكان السمو والكرم والحب والوداد التي غمر بها الشعب. ويستحضر 
الرشيد الرمز الوطني ذاته للمرحوم جابر الأحمد الصباح في مكان آخر فيقول: 
إي هيا جِابِرَ عثرت الألى 
عصفث في دريهم هوج الرَياخ" 
ولم تكن الرموز الوطنية محصورة في الشخصيات الوطنيةء بل تعداها 


الشاعر إلى ما هو أكبر من ذلك وأوسعء» إلى الوطن الكويت؛ الذي يجعله الشاعر 


(١)الرشيد؛‏ یعقوب» همسات السبعين؛ ص 750. 
(۲) الرشید» يعقوب» سواقي الحب» ص ۱۲۹ . 


الرشيد في مكانة عالية في نفوس أبنائه الكويتيين» فيقرن الكويت بالعزء يقرنها 
بالتحريرء يقرنها بروح الشهيد الذي يبذل روحه رخيصة قداء لوطنه الكويت. فلم 
تعد الكويت مكانًا جغرافيًا تقيم عليه جماعات بشكل دائم أو مؤقت بقدر ما أصبح 
لهذا الاسم مكانة عالية في النفس» وحضورًا متميرًا في الشعرء فيقول الرشيد: 
دُومي كويتُ العن في فجر الصّبا 
دوم ي لمن وهب الحياة أمانا") 
ومن ذلك أيضًا ما نظمه الشاعر الرشيد عندما قرن اسم الكويت برجالها 
الأشاوس الأبطال الصيد. فقال: 
لاندحارالظلم في ليل الظّلومُ 
وكويث الأسد في حفظ العلية" 


كما يستحضر الشاعر الكويت كرمز للخير والعطاء. وهل تكون البقعة 
الجغرافية خيرة إلا بخير أهلها وتوادهم وتكاتفهم؟ ومن هنا انبثق الرمز الوطني 
الذي حملته مفردة الكويت الوطنيةء فيقول الشاعر في ذلك: 
أعيدوا إلى الشطان ماضي أَهْلِكُمْ 
أعيدوا كويت الخير اَم المناقب" 


والملاحظ أن الشاعن الرشيد يقرن اسم الكويت دائمًا باسم لاحق له يكون 
صفته وملازمه؛ كأن يقول (كويت الصيدء كويت الأسد» كويت الخير) فهو بهذه 
النسبة يتناول مضمون الكويت وخيرها وأهلها الميامين بينما يقرن الوطن الكويت 
في مكان آخر بما له علاقة بنفس الشاعر وحبه لوطنه؛ فيقول على سبيل المثال: 


.07 الرشيد يعقوب» رفيف الجراح» ص‎ )١( 
. ٥۸-٥۷ المصدر تفسه» ص‎ )۲( 
.٥٤ (۳)الرشید» يعقوب» غنيت في آلمي» ص‎ 
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بالكويت الحتبّ بالغالي الذي 
لعله نفتديه بالجنان 
واا تفشو اد اة 


للكويت الحبّ إِنْ آن الأوان1" 


ويكثر الرمز الوطني في شعر يعقوب الرشيد, وله في التغني بها قصائد 
وطنية تحتوي على الكثير من الولاء والحب لوطنه؛ وهو بذلك لم يكن ليخرج عن 
النطاق العام للوطنية والولاء الوطني المترسخ في قلوب الكويتيين تجاه وطنهم,؛ 
فحرر الكويت من واقعها المكاني ليذهب بها إلى الآخر المتخيل المستقر في القلب 
وفي الذاكرة. ومن هنا يمكن الاطلاع على الرموز المكانية في شعر الرشيد كما 
سترى. 


* - الرموزالمكانية 


يمثل الفضاء المكاني ركتًا أساسيًا من أركان بناء القصيدة الشعريةء يفرد له 
الشاعر مساحة تتيح للمتلقي الوقوف على تفاصيل المكان الذي يقصده الشاعر أو 
ينظم فيه قصيدته؛ وقد اتخذ المكان عند كثير من الشعراء صفة الرمزيةء من حيث 
ارتباطه بحدث تاريخي أو ديني أو سياسي قديم» فيستحضره الشاعر بعيدًا عن 
مكانه الجغرافي المعتمدء فتذوب الحدود السياسية وتتلاشى المسافات بين هذه 
الأماكن. ويعود اهتمام الشاعر إلى استدعاء بعض الأماكن برمزيتها كونها تحمل 


إشارات ثرية من جهة: وتمنحه فقا أوسع لبناء صورته الشعرية من جهة ثانية. 


والرمز المكاني في بعض قصائد الرشيد ينقذ الفكرة؛ ويحولها في اتجاهين 
أحدهما قريب من المتلقي بحيث يكتمل المعنى» ويريح الشاعر ويسحر المتلقي, 
والثاني يبتعد إلى ذلك الرمز بحيث يفتح أفقًا آخر داخل القصيدة؛ فعلى سبيل 


(١)الرشيد»‏ يعقوب»؛ دروب العمر» ص ۷۸. 
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اال العمين برك الناهر اريه فى استنضازه لكان اتحاي 
السات الروت اكع الى قي كن ان رول هر ر إلا 
استخضارة للكمبة جاء بيدا عن الكان الجغراش اضر بل منصلا بالجائب 
الديتي الذى يتطوى عله هذا الاسم فقول هى إحدى قاد 
فمحمدُفيهادليلٌرضائه 


و(الكعبة) الأولى على الأديان) 


فيقرن الشاعر الرمز الديني بالرمز المكاني من خلال تعليق الجار والمجرور 
بالمكان الذي يليهء فقد ذكره الشاعر في سياق حديثه عن الأرض المقدسة والكعبة 
الشريفةء فكان من البدهي آلا يغيب اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن 
سياق النص. وأستطيع أن أقول من خلال الرموز التي قدمتها أن الشاعر قد 
استحضر اللفظ بما يحمله من معنى» بمعنى أننا أمام دال ومدلول لم يفترقا عندما 
دخلا في سياق النص الناجز. 

وارتبط بعض الأماكن في شعر الرشيد بأحداث حربية خلدت المكان وجعلته 
رمرًا للنصر أو للهزيمة. فلا يذكر المكان إلا وتحضر معه فكرة الحدث المرتبط به 
تلقائيًا إلى ذهن المتلقيء وضي ذلك ينصرف المكان من حقيقته إلى رمزيته التاريخية 
والحربية في التراث العربي القديم»ء فيرتبط الدال بالمدلول عند تناول هذه الأماكنء 
فيقول الرشيد من ذلك في استدعائه لمعركة حطين في حديثه عن بغداد: 

كونيلهالفجريا يغداندٌ وائتلقي 
كوني كحطين بالأعلام ترتفعٌ" 
فالشاعر لم يقصد هنا الطلب من بغداد أن تكون كالمكان الجغرافي المعروف 


حطين بأرضه ومائه؛ بل عاد بالزمن إلى معركة حطين التي انتصر فيها العرب على 


.٠١7 الرشيد» يعقوب» همسات السبعين» ص‎ )١( 
. 177 الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص‎ )۲( 
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أعدائهم نصرًا مبيتًاء وهزموهم فيها شر هزيمة: ليقترن اسم المكان باسم الحدث 
المرافق له ومن ذلك قول الشاعر الرشيد في مكان آخر: 
عار علينا بِأنْ نحني الجباة وأنْ 
نسيريين وجوم الثار والغضب 
حطينٌ ترقبُ واليرموك في لج 
ETT ET‏ التجبا" 
شيذكر اسماء أماكن ترمد إلى سارك خاريحية بارزة قي التاريخ الإمتلامي: 
واشيك مقلا فى الالتصنان وهي سارك (حطينة اليرموك. القانسبية): قفارت 
هذه الأماكن واشتهرت من خلال مواجهات حربية وقعت على أرضهاء مما كان سببًا 
في تخليد آسمائها على مر العصور. 


«وعند تعرضي للعلاقة بين الدال والمدلول- أقصد هذه العلاقة التي تتكون 
داخل العبارة أو التركيب: وهي علاقة تثري العملية الإبداعيةء وتعقد من عملياتها 
الاستبدالية سواء في الألفاظ أو في انتظام الجمل. وهذا الثراء يوسع دائرة العبارة 
بأصواتها الدلالية؛ لكي تتمكن من أداء المعاني التي لا يمكن حصرهاء والتي تمس 
احتياجات الناس في التواصل بعضهم ببعض, أو اتصالهم بالأشياء التي تحيط 
بهم: وبهذا يمكن أن تتحول الجوانب الذاتية في اللغة إلى جوانب موضوعية في 


2 
3 


الدراسة الفنية؛ ذلك أن الكلمات في الأصل يمكن أن نلحظ فيها بعدًا عمليًا 
له طابعه الذاتي» وهذا الطابع الذاتي إنما يأتي من كونه معبرًا عن استجابة 
طبيعية عند المبدع نحو من حوله وما حولهء ثم تنتقل الكلمة في خطوة تالية من 
الدلالة على الحاجة الفردية الذاتية إلى التعبير عن الجوانب المشتركة؛ ومن هنا 
تأخذ سمتها الموضوعي» بحيث تستقل إلى حد كبير عن ذاتية المنشئ نفسه. وهذا 
السمت الموضوعي يكسبها مرونة متجددةء ويغنيها بمدلولات متتابعة»!. 


(١)الرشيد»‏ يعقوب؛ غنيت في ألمي» ص T= ۲٤۸‏ 
)۲( عبدالمطلب» محمد أدبيات البلاغة والأسلوبية ص ۰.۱۸۹ 
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ومن أهم الرموز المكانية في الشعر العربي بشكل عام وما لمسته في بعض 
قصائد الرشيد» هو رمز القدس» عاصمة فلسطين المحتلة من الكيان الاستيطانيء 
حيث جرد الشعراء هذا المكان من جغرافيته المعهودة رمزيًا وتناولوه بأهميته الدينية 
وعروبته المغتصبةء ليكون رمرًا مكانيًا بامتيازء فمما قال الرشيد في قصيدة مدح 
بها خادم الحرمين الشريفين: 
يا قائدَّالاسلامأنتٌ تقودهم 


للقدس فاضربْ حالك الأضغان'" 


فهو يستنهض ويرى في خادم الحرمين الشريفين ثورة عربية ستوحد العرب 
ليسير بهم إلى الطريق الأخير لتحرير القدس من مغتصبيهاء بينما جاءت القدس 
في مكان آخر عند الرشيد كثكلى منكوبة تصرخ في آبنائها العرب لنجدتهاء فيقول: 
إنُاعرفناحقدهُوْبينالورى 
والقدسُ تصرح بِينَهُمْ وثُدَمْرمٌ" 
وقوله في مكان آخر مستدعيًا الرمز الأم للقدس. أي فلسطين» ومبشرًا باللقاء: 
يومَتفئَرٌالمناياللقانا" 
كذلك يلجا الشاعر الرشيد إلى استحضار الأسماء القديمة لبعض الأماكن 
في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام؛ والتي لم تعد مستعملة في وقتنا الحاضر إلا 
في السياق التاريخي القديم لهاء ومن ذلك قوله: 
اهل الخليج لكل خطب داهم 
۰ منهجمة الأإيام للآوطانٍ 


(۱)الرشید» يعقوب» رفيف الجراح» ص 505. 
(؟)الرشيد» يعقوب» غنيت في ألمي» ص 177 . 
(۳) الرشيد» يعقوب» سواقي الحب؛ ص .٠٥١‏ 
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أهلي بنج والحجار وإخوتي 

في كل آفياء الشعود الهاني 
لميرهبوا زحف الطْغاة وإِنَّهِمْ 

قد أرهبوا الأعدءًَ يوم طعان 
أهل الكنانة والشام وصحبهم 

مغمفربالأحباب والخلاانِ 
وقفوا مع الحقّ الصراح وراعَهِمْ 

من لايراعي صرخة الوجدانٍ 
يا مصرٌكم لك في القلوب منازل 

شَماءَ تسمو فوق كل بيان" 


عراقة التاريخ العربي» وهذه الرموز هي (نجد» الحجازء الكنانةء الشآم) فهي رموز 
عربية تدخل في نطاق التاريخ العربي حصراء وتعكس افتخار الشاعر بانتمائه إلى 


ولم يقف الشاعر الرشيد على الرموز المكانية العربيةء بل إنه استعار رمورًا 
مكانية غربيةء كمدينة كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكيةء والتي قرنها 
الشاعر الرشيد بالظلم والذل والعدوان؛ بعيدًا عن مكانتها الجغرافية أو مكانة 
ساكنيهاء إلا أنها اقترنت بالمعاهدة التي عقدها الرئيس محمد أنور السادات مع 
رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن في المنتجع الرئاسي في مدينة كامب ديفيد 
حيث سميت الاتفاقية بهذا الاسم. فيقول: 
فلنطلب الثار من (كمب) أرانَ لنا 


2 


ذل المُفوس فصولوا انها العرئ“ 


(۱) الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي ص .1١1/- ٠١١‏ 
(۲) الرشید» يعقوب» دروب العمر» ص 170 . 
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٤‏ -الرموزالأسطورية 


الأسطورة هي كل مما ليس واقعيًاء ما لا يصدقه العقل المعاصرء إذ إنها تدور 
حول حياة الآلهة أو كائنات خرافية تقوم بأعمال خارقة. والأساطير منبع ثري 
للابداع الأدبي في كل عصرء ولم يقتصر استعمال الشاعر العربي المعاصر على نوع 
محدد من الأساطيرء بل وجد أبواب الحضارات القديمة المختلفة تفتح له ليختار 
من آساطيرها المتنوعة ما يسقطه على تجاربه الآتية. أي إنه لم يكتف بالأساطير 
العربية بل تعداها إلى الأساطير اليونانيةء الهندية وغيرهاء وبداية يمكننا الوقوف 
على الأسطورة العربية في شعر الرشيد. تلك التي مثل لبعض منها في قوله: 

لا توف .اتر مادا لله 


منوعى نعمته الكبرى فثاانا') 


حيث ينقلنا سياق النص إلى ذلك الواقع القبلي الذي كانت تنتشر فيه أساطير 
العرب القديمة. تلك التي كانت منها أسطورة الثأر» حيث يخرج طائر من قبر 
الل ادق يكارت نوللا ع إلا [15 اخ اله تاره وهو ما عرف يظاقر الياية, 
ولذلك استعان الشاعر بتلك الأسطورة هنا ووظفها في سياق نصه الشعري» وسياق 
النص الشعري يستدعي استحضار تلك الحالة الأسطورية؛. حيث إن الشاعر هنا 
في سياق المعركة. وبدهي ما ينتج عن ذلك من موت يتطلب ولادة الثأر عند آهل 
القتيلء لذلك فإن دم القتيل لا يذهب هدرًا طالما يوجد ما سمي بطائر الهامة الذي 
ينادي بالثأر ولا يهدأ إلا عندما يؤخذ له بثأره» وتعد هذه الأسطورة من المأثور 


الشعبي عند العرب قبل الإسلام. 


(۱) الرشید» يعقوب» سواقي الحب» ص *لا. 
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«وهكذا يكون المأثور الشعبي» بشخوصه ووقائعه الخاصة: مادة حية في 
ضر القاض تعاضو يلها ابا ریا وريا تنكس لقا ورد اماد 
وتظلعاته انغاسية)!'" و تقافر الخاضن اساد من قك التقافة الضشعبية: وه 
إلى توظيقها والاستفادة من إيحاءاتها وأبعادها وحاول من خلالها تفسير الحياة 
الواقعية أو إيضاحها أو تفسيرها. 

ومن الخرافات العربية التي كان يتناقلها العرب قديمًاء واستمر الشعراء على 
اتحضارها عدا خرافة مدال اتحماد» الذى يى فة اتعربي: القدافتى هالا 
حستاء وطالع خير لسامعه؛ فيقول: 

هذي رُيُوعيَ قد أضحى النُعيِبٌُ بها 
وان جنا سير الع لهي 


فاستعضرها الريك هن مقابل 'خرافة عربية خرف هى التقاقم ينعي 
الغراب الذي يدل على الخراب والمصائب» ويقول الرشيد في مكان آخر مستحضرًا 
هه الخرافة القديية قر 
ولا تجعلوا الغُربِانَ تنعقٌ بالرُبى 
ويَنْعَبُ طيرٌ البوم فوق السّبِاسِبا" 
خصورة الغراب في الشعر القديم صورة تشاؤمية؛ هالشاغر يسشحضرها 
هنا في سياق حديثه عن الكويت» فإذا كانت الغربان تنعق فوق الخراب والدمار 


فإنه يريد للكويت أن تبقى عامرة حتى لا تفسح المجال للغربانء ويريد لأهلها 


."9 إسماعيل» عز الدين» الشعر العربي المحعاصر؛ ص‎ )١( 
N الرشید» يعقوب» غنيت في ألمي» ص‎ )۲( 
65 المصدر نفسه» ص‎ )۳( 
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البقاء والدفاع عنهاء فتنأى الغربان عن أرض الكويت» ويذكر الشاعر بالغراب عند 
زعم اليوارځ أن رحلتنا غدًا 


وبذاك خبرنا الخُداف الأسود) 


ويبدو هنا ارتباط الغراب بالرحيل والقفر والبعد وفوق ذلك الألم» على أن 
النابغة أضاف لبعد الغراب بعدًا آخر وهو (زعم البوارح) حيث كانت العرب تؤمن 
بالعيافة فتزجر الطير تفاؤلاً وتشاؤمًاء فالسانح ما طار نحو اليمين وهو دليل 
تفاؤل» آما البارح فهو ما طار نحو اليسارء وهو دليل تشاؤم: على أن الغراب لم 
يتخذ يومًا صورة تفاؤليةء لذلك كان الرشيد يخشى من الغربان أن تعشش في 


سا و و با ودف اما على ره رات ا ای 


أما عن الخرافات والرموز الأسطورية القديمة غير العربية التي جذبت 
اهتمام الشاعر العربي المعاصرء فقد كان لأسطورة إلهة الحب عشتار حضور كبير 
في قصائدهم» ومن ذلك عند الرشيد قوله في استحضارها: 

عودي لعشتار الجمالٍ وقجرها 
عودي لدُونيس الدلال شَيَابَا"" 

فعشتار أو عشتروت هي إلهة الحب والجمال عند البابليين؛ وآدونيس إله 
الخصب عند اليونان. ولذلك صار الشعراء فيما بعد يستخدمون هذا الإله 
الإسطورة في أشعارهم كرموز للحب والخصب. ويقول الرشيد في مكان آخر 
میک ر ا 


(١)الذيبانيء‏ النابغة: ديوان النابغة» ص ۳۸. 


(۲) الرشید» يعقوب» غنيت في أل مي» ص ۲۹۸ . 
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سمراء يا دوخ الهناء ونيعَه 
تشدو على أغصانك الأطيازر 
ويموج في عينيك سحِر آسر 
وتغوصٌ في لَجَّج الشنا عَشْتارًا' 
ومن خلال ذكره لعشتار» يقصد الجمال الذي يسعى إليه. حيث تغيب مظاهر 
القبح المهيمنة على الواقع المعيشء ويعود الناس للتمسك بالحبء الذي تمثل في 
إلهة الحب عشتارء ولا يختلف هذا الشاهد عن الذي يسبقه؛ فهو يطلب العودة إلى 
حيث حياة البداثية التي لعلها كانت تتسم بالحب أكثر من الحياة الواقعية التي يحيا 
فيها الشاعر الآن: فالعودة إلى البدائية من هذا المنظور ما هي إلا عودة إلى حياة 
النقاء والبراءة» وهي عودة إلى الحياة المثالية بعد أن هيمنت الحياة المادية في ظل 
واقعنا المعيش» لهذا يكثر تغني الشعراء بالماضي؛ لما فيه من مظاهر مثالية تخلو 
من شوائب الحياة التي دنست الحياة المعاصرةء ف «في الماضي كانت معرفة الذات 
ضرورة تمليها الحكمة الفردية أما الآن فهي ضرورة تمليها الحكمة الجماعية. 
والواقع في حقل الأدب يكاد جهل الذات الفردية أن يكون القاعدة في مجتمعاتنا . 
إن ترقية الجماهير المعلن عنها منذ أكثر من قرن والتي صارت حقيقة لا مفر منها 
منذ جيل اقتصر دورها على إعادة النظر في الدولة من ناحية ملامحها المادية. أما 
السمات الثفافية فقد كانت أكثر إهمالة1. 


ومن أبرز الرموز الخرافية التي جاء بها الرشيد في قصائده. صورة الشبح, 
أي شبح الميت وروحه التي تطوف في المكان الذي قتل فيهء وهي خرافة قديمة في 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» دروب العمر» ص ۳۷۳. 
(۲) سکاربیت» روبیر» سوسيولوجيا الأدب؛ ص ۲۸. 


فغدًَاقدتعصفالدُنيابنا 
مثلما الأشباځ في اللي لالمديذا') 
وكذلك في قوله في مكان آخر مستحضرًا الرمز الأسطوري ذاته. حيث جعله 
مقترنًا بالبعد والهجر. فكان شبحه سلبيًا كما هي العادة في هذه الصورةء فيقول: 
فى اف ال واتمسسق 
شهَجَعَاليبُفدالئعين" 
وهكذا استحضر الرشيد عددًا من الرموز التاريخية القديمة والحديثةء وقد 
گان الستحضاره لته الرسود جوا ت آنه له جل جن هه الرهو فاا 
محوريًا تنهض عليه القصيدة؛ فكانت الرموز بذلك وسيلة لدعم فكرة الشاعر 
وإغنائهاء ولم تكن ذات هيمنة كاملة على النص الشعري «ذلك أن هذه الرموز مهما 
تكن ضاربة بجذورها في التاريخ ومرتبطة عبر هذا التاريخ بالتجارب الأساسية 
النمطية أي بوصفها رمورًا حية على الدوام فإنها حين يستخدمها الشاعر المعاصر 
لابد أن تكون مرتبطة بالحاضرء بالتجربة الحاليةء وآن تكون قوتها التعبيرية نابعة 
منهاء فالقيمة في لحظة تجريتها ذاتهاء وليست عائدة لا إلى صفة الديمومة التي 
لهذه الرموز ولا إلى قدمها" وإنما ترجع إلى القيمة الفنية التي تظهر من خلالها 
هذه الرموزء وترجع إلى طريقة تعامل الشاعر معها. وقد كان للرموز دورها الفاعل 
في نصوص شعرائنا لما للرمز من غنى وخصب إيحائي» وما يعكسه من تجربة فنية 


تختزل عدة تجارب سابقة. 


(١)الرشيد؛‏ يعقوب» دروب العمر؛ ص ۱۹٤‏ . 
(۲) السالم» يوسف» عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد» ص ۸۳. 
(۳) إسماعيل» عز الدين» الشعر العربي المعاصر» ص 159 . 


كلاب 


وبالاحظ كف أن الوشيق ييل فى قامات إلى التسوص الديقية والقراقرة 
والفازيهية اتا افك من مله إلى الأبناطين اليرتائية آي الرومانية أو الشتدر 
الغربي أو غير ذلكء ولهذا رأيت في العديد من انتماءً إلى واحد من النصوص 
العاريكية أو الهرية الغذيية آر الغرانية: وما عن شك فى أن لهذ | عاك اة 
الشاعر رفاك ,اة اي در مرت بغار كه ين اح الول او رخا ري 
الشاعر قد سيمن على صروت الشاعر ف عقر من الآشياي ولك يوضع اماه 
وين علافة ساره الذي يتفي اليس من كلان الردوق راسا الح كرا 


في نصوصه الشعرية. 


اا عا 


بدالاب 


المصادروالمراجع 
الغراق الكريم. 


ايخ أبي ربيعة. عمر (۱۹۷۸). ديوان عمر بن أبي ربيعة. تحقيق: فايز محمد 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

ابن منظور. محمد بن مكرم .)25٠٠١(‏ لسان العرب. بيروت: دار صادر للطباعة 
والنشر. 

أبوالحسين. أحمد بن فارس (۱۹۷۹). معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام 
هارون. دمشق: دار الفكر. 

آبوتمام حبيب بن اوس الطائي (۱۹۸۲). ديوان أبي تمام (ط"). تحقيق: محمد 
عبده عزام. القاهرة: دار المعارف. 


أبوديب» كمال .)١9/1(‏ فى الشعرية. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية. 


انودييه كمال 15597 قى البنية الإبعاسية اشر المرس» بيزيت: داق الله 
للملايين. 


أبوريشة: عمر» (۱۹۹۸). ديوان عمر أبى ريشة. بيروت: دار العودة. 


أبونواس» الحسن بن هانئّ (ككذا). ديوان أبي نواس. شرح عمر الطباع. بيروت: 


دار الأرقم. 


إسماعيل: عزالدين .)۱۹۹١(‏ الشعر العربي المعاصر (طه). القاهرة: المكتبة 


الأكاديمية. 


ولاب 


آلوجي» عبدالرحمن .)١985(‏ الإيقاع في الشعر العربي. دمشق: دار الحصاد. 


الأنصاريء عبدالله زكريا (19175). فهد العسكر: حياته وشعره (طغ). الكويت: 
شركة الربيعان للنشر والتوزيع. 


البحتري» الوليد بن عبيد الطائي (د.ت). ديوانه. تحقيق: حسن كامل الصيرفي. 


القاهرة: دار المعارف. 
البردوني: عبد الله .)٠٠٠١(‏ الأعمال الشعرية. صنعاء: الهيئة العامة للكتاب. 


البقاعيء محمد خير )£( دراسات في النص والتناص (ط؟). حلب: مركز 


البقشي» عبدالقادر .)۲٠٠۷(‏ التناص في الخطاب النقدي والبلاغي. دراسة نظرية 
وتطبيقيةء تقديم: محمد العمريء الدار البيضاء: دار تو بقال. 

بلعابد» عبدالحق .)5١١١(‏ خطاب: العتبات فى المجلات الثقافية: مجلة الرافد 
أنموذجّاء مقال منشور فى مجلة الرافد الثقافية. النسخة الإلكترونيةء الرابط: 
http://www.arrafid.ae/arrafid/p11_9-2011.html‏ 

التلمسانيء أحمد بن محمد ابن أبي حجلة (د ت). ديوان الصيابة. تحقيق محمد 
زغلول سلام. الإسكندرية: منشأة المعارف. 

تودوروفء تزيفتيان .)۱۹۹١(‏ الأدب والدلالة. ترجمة: محمد نديم. سورية: مركز 


جحاء ميشال (۱۹۹۲). إبراهيم اليازجي: سلسلة الأعمال المجهولة. قبرص: رياض 
الريس للكتب والنشر. 


جرير (۱۹۷۱). ديوانه (ط٣).‏ شرح: محمد بن حبيب. تحقيق: نعمان محمد أمين 


طه. مصر: دار المعارف. 


يك ف لاب 


جيروء بيير .)١1594(‏ الأسلوبية (ط"). ترجمة: منذر عياشى. حلب: دار الحاسوب. 


جينيت» جيرار .)١551/(‏ خطاب الحكاية. ترجمة: محمد معتصم وعبدالجليل 


الأزدي وعمر حلي. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 

الحمداني» أبوفراس (1877). ديوانه. بيروت: المطبعة السليمية. 

الخشابء وليد .)۱۹۹١(‏ دراسات في تعدي النص. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 
الخضورء جمال الدين .)۱۹۹١(‏ زمن النص. سورية: دار الحصاد للنشر والتوزيع. 


الخطيب القزويني, محمد بن عبدالرحمن 5 3( الإيضاح في علوم البلاغة. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


خفاجي» عبدالمنعم» فرهود. محمد السعدي. شرفء عبدالعزيز .)۱١۹۹۲(‏ الأسلوبية 


الذبياني» النابغةء .)٠٠٠١(‏ ديوان النابغة الذبياني (ط١).‏ شرح: حمدو طماس» 


بيروت: دار المعرفة. 

الرشيد؛ عبدالمحسن .)١1974(‏ أغاني الربيع. بيروت: دار الكتاب اللبناني. 
الرشيد. يعقوب .)1517١(‏ أنا والشعر. الكويت: مجلة البيانء العدد: .0١‏ 
الرشيد» يعقوب (1174). سواقي الحب. بيروت: دار اللأخطل الصغير. 
الرشيد» يعقوب .)١11/٠0(‏ دروب العمر. بيروت: دار الأخطل الصغير. 
الرشيد» يعقوب .)١119١(‏ الكويت وغدر الجار. بيروت: (د .ن) . 

الرشيد» يعقوب .)۱۹۹١(‏ غتيت في ألمي. بيروت: (د .ن). 

الرشيد» يعقوب (۱۹۹۷). رفيف الجراح. بيروت: دار الأخطل الصغير. 


0 هج 


الرشيد. يعقوب .)۲٠١٠(‏ آراء فى الحداثة. الكويت: مجلة البيان: العدد:1/7”. 
الرشيد. يعقوب .)3٠١7(‏ أمتع وأوجع الذكريات. الكويت: دار الفكر الحديث. 


الرشيد» يعقوب (1* ). همسات السيعين. الكويت: جمعه ورتبه: نفيعة الزويد» 
الكويت: دار الفكر الحديث. 


الرضي» الشريف محمّد بن الحسين بن موسى .)۱۸۸١۹(‏ ديوانه. بيروت: المطبعة 


الأدبية. 
الرماني» علي بن عيسى .)١171(‏ النكت في إعجاز القرآن. مصر: دار المعارف. 


تطبيقية فى رواية رؤيا لهاء مجلة أبحاث اليرموك: مجلد؟١:‏ عددا. 


الزوزني» حسين بن أحمد .)۱۹۸١(‏ شرح المعلقات العشر. بيروت: دار مكتبة الحياة. 
نادء توفيق .)3٠٠١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة. بيروت: دارة العودة للطباعة. 


السالم يوسف (د.ت). عشرون قصيدة حب للشاعر يعقوب الرشيد. الكويت: 
مؤسسة الرياضى للطباعة العامة. 


سلوی» مصطفی» 2 ). معينات فراءة النص الشعري» سلسلة رسائل الأدب» 


وجدة: مطبعة شمس. 


سكاربيت: روبير (۱۹۹۹). سوسيولوجيا الأدب (ط"). ترجمة: آمال عرموني. 


بيروت: عويدات للنشر والطباعة. 


سلامةء إكرام» .)۲٠٠۹(‏ المنطلقات اللغوية لتحليل الخطاب الشعري في النقد 
العربي القديم. القسطنطينية: جامعة منتوري. 


با 


الشنفرىء عمرو بن مالك .)۱۹۹١(‏ ديوان الشنفرى (ط١).‏ تحقيق: إميل بديع 
يعقوب» بيروت: دار الكتاب العربى. 

الشنقيطى. أحمد بن الأمين .)۱۹۹١(‏ المعلقات العشر (ط"). القاهرة: مكتبة 
الخانجى " 

شوفي, آ تنك )۱ 5 1 الشوقيات: ديوان أمير الشعراء ټك شوقي» تحقيق: عمر 
فاروق الطباع. بيروت: دار الأرقم. 

صبرى» حافظ .)۱۹۹١(‏ أفق الخطاب النقدى: دراسات نظرية وقراءات تطبيقية. 
القاهرة: دار شرقيات للنشر. 

الصغير . الأخطل .)۱۹١١(‏ شعره الصبا والجمال. تقديم: سعيد عقل. لبنان : دار 
المعارف . 

طراد. مجيد .)١1594(‏ ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله (ط؟). بيروت: دار الكتاب 
الغرين: 

عبدالبديع» لطفي (۱۹۹۷). التركيب اللغوي للأدب: في فلسفة اللغة والاستطيقا. 
بيروت: مكتبة لبنان. 

عبدالقادر. أشقر محمد )25٠١8(‏ المرأة فى شعر يعقوب الرشيد. الكويت: مجلة 
الكويت, العدد 5٠١‏ نوفمير. 

عبداللهء إبراهيم (1510). المتخيل السردي: مقاربات نقدية في التناص والرؤى 
والدلالة. بيروت: المركز الثقافى العربى. 

عبدالمطلب» محمد .)١1994(‏ أدبيات البلاغة والأسلوبية. بيروت: مكتبة لبنان. 
العبدالوهاب. سعاد .)۲١٠١(‏ الشعر العربي الحديث: البنية والرؤية. عمان: دار 
جرير للنشر والتوزيع. 


— (V۷ 


العبدالوهاب. سعاد .)۲١١١(‏ النص الأدبي: التشكيل والرؤية. عمان: دار جرير 
للنشر والتوزيع. 


العجمي» مرسل فالح .)۲١٠١(‏ تيارات نقدية معاصرة. الكويت: مكتبة آفاق. 
العريض» إبراهيم (-158): الأساليب الشعرية: بيروت دار مجلة الأديب: 


عصفورء جابر .)١1990(‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي (ط"؟). بيروت: 


المركز الثقافي العربي. 


عتاني: محمد ذكريا (-15)- الموشحات الأندئسية. الكويت: اللجلس الوظتى للثقافة 
والفنون والآداب» عالم المعرفة: عدد يوليو. 


عيسى » مختار (۰۰۸). شذرات من دفتر رومانسية الرشيد. مختارات شعرية. 


الكويت: مجلة الكويت» العدد ٠١١‏ نوفمبر. 
غنیم» محمود .)۱۹١۷(‏ صرخة فى واد. مصر: مطبعة الاعتماد. 


غيورغي» غتتشف .)١1110(‏ الوعي والفن. ترجمة: نوفل نيوف. الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 


فضل» صلاح (۱۹۹۸). علم الأسلوب مبادته وإجراءاته. القاهرة: دار الشروق. 


قق ال اة في ال مروت اة اا ا ر 


قصّابء. وليد .)۱۹۹١(‏ قطرى بن الفجاءة: حياته وشعره. الدوحة: دار الثقافة. 


القيروانيء ابن رشيق (۱۹۸۸). العمدة في محاسن الشعر وآدابه. تحقيق: محمد 


فرقزان. بيروت: دار المعرفة. 


A= 


المانع» فايزة مانع .)۲٠٠۸(‏ حياة كاملة في خمس حلقات تلفزيونية. الكويت: مجلة 


المتنبي, أحمد بن حسين ركهذا). ديوان أبي الطيب المتنبي. بيروت: دار بيروت 
للطباعة والنشر. 


المتثقب العبدي» العائذ بن محصن بن ثعلية (الا١).‏ ديوانه. تحقيق: حسن كامل 


الصيرفى. القاهرة: معهد المخطوطات العربية. 


مجموعة باحثين. .)۲٠٠۸(‏ الشاعر يعقوب الرشيد الدبلوماسي قناص الرومانسية. 


المحبى» محمد بن أمين .)2٠١0(‏ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. تحقيق: 


أحمد عناية. بيروت: دار الكتب العلمية. 


محمد عبدالناصر حسن (ك5كذ١).‏ نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبى. القاهرة: 
المكتب المصري للتوزيع والمطبوعات. 


محمود» إبراهيم )0 صدع النص وارتحالات المعنى. سورية: مركز الإنماء 


مكتبة المتار: 


المسدي» عبدالسلام .)۱۹۷١(‏ الأسلوبية والأسلوب (ط"). بيروت: الدار العربية 
للكتاب. 


اليس کے( العا فی معارضات البارودى + حيظة تات البرموك: 
مجلد٩ EE‏ 


A 


المغيض.» تركي .)3٠١7(‏ التناص في نماذج من الشعر المغربي المعاصر. الأردن: مجلة 
أبحاث اليرموكء. سلسلة الآداب واللغويات. مجلد .٠١‏ 


المغيضء تركي .)۲٠٠۷(‏ التناص عند ابن رشيق القيرواني. قراءة تأصيلية في ضوء 
النقد الحديث؛ القاهرة: مجلة علمية محكمة تصدرها كلية دار العلوم. 

المغيض» تركي .)7٠١8(‏ مرايا الوطن في شعر يعقوب الرشيد. الكويت: مجلة 
الكويت:عدد نوفمبر. 

مفتاح» محمد (۱۹۹۲). تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص (ط"). 
بيروت: المركز التقافي العربي. 

المهناء. هبداللة. (۸ 0 الحداكة ويعضن العناضر المحدكة فى القصيدة العربية 
المعاصرة. الكويت: عالم الفكرء المجلد ۹٠ء‏ العدد ۴ء نوفمبر/ ديسمبر. 


ناصف» مصطفى (1978). اللغة والتفسير والتواصل. الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون الآداب: عالم المعرفةء عدد يناير. 


الهذليء أبوذؤيب (۲۰۰۳). ديوانه. شرح: أنطونيوس بطرس. بيروت: دار صادر. 


هلال» محمد غنيمي (۱۹۷۳). الرومانتيكية. مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 


هيث» دونكان- بورهام جودي .)۲٠٠۲(‏ الرومانسية. ترجمة: عصام حجازيء تقديم: 
إمام عبدالفتاح إمام. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 


الوليء محمد (-155): الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي. بيروت: 
المركز الثقافي العربي. 


ويليك» رينيه .)١577(‏ نظرية الأدب (ط۴). ترجمة: محيى الدين صبحى» مراجعة: 


حسام الخطيب. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة والفنون. 
اليافى, نعيم (1/5 \).مقدمة لدراسة الصورة الفنية. دمشق: وزارة الثقائة والإرشاد 
القومي. 


يقطين» سعيد .)١1985(‏ انفتاح النص الروائي: النصء السياق. بيروت: المركز الثقافي 
الفرتي: 


XK 


- 5١١ 


المحتوى 


التصديرء أ. عبدالعزيز سعود البابطين SES‏ 

css EER gese ase ess ea الإهداء‎ 

Ty المقدمة‎ 

تمهيد O‏ 
الفصل الأول 


الشاعريعقوب الرشيد بين السياسة والرومانسية 


أولااتروعانسية والسياسة کے شهر يفقوب الرشيد 70000 
ثانيًا: ملامح الرومانسية في شعر يعقوب الرشيد E‏ 
الوطن غتثد. الشاغر يعقوب الرشيد ززز 000 0 0 2070070 
المرأة في شعر يعقوب الرشيد جر EVES ESS SEAS‏ 
الطبيعة عند الشافر قوب الرشيد ا 
الطير في قصائد يعقوب الرشيد O‏ 
الليل في قصائد يعقوب الرشيد 00 
الفجر في قصائد يعقوب الرشيد O‏ 


الروض في قصائد يعقوب الرشيد ag‏ 00 


اولاني 


الفصل الثاني 
التعالق النصي وأشكاله عند يعقوب الرشيد 


- إضاءة KSSE‏ ىوووا عاو وأ جو امال وو رو لو و OOS‏ 
- مفهوم التعالق النصي في الخطاب النقدي الغربي والعربي 5 0 20000000 
- أشكال التعالق النصي في شعر يعقوب الرشيد TS‏ 0" 
- الاقتباس 01000 
- التضمين ا 000 
- التشطير EY‏ 
- التعالق الصيغفي E‏ 
- المناص (النص المحاذي) 1 
الفصل الثالث 
سمات فنية في شعر يعقوب الرشيد 
أولاً: الصورة الشعرية WSs SSS Se‏ 
١‏ - صورة المرأة في شعر يعقوب الرشيد ا 
۲ - الاتكاء على الصورة القديمة عند يعقوب الرشيد اط مود وه اخ 11 
٣‏ - الصورة القصصية عند يعقوب الرشيد 78“ EO‏ 
ثانيًا: التكرار EAs insan aes‏ 
١‏ - تكرار الحروف والألفاظ NOs ece ai asas‏ 
۲ - تكرار الأفعال An‏ السو ا دا موي خم تج ان موا E‏ مج ود esc ns‏ 105 


ايا 


#جاتكوانالأسيماء :... 


... تكرار التراكيب‎ - ٤ 


. الرموز التاريخية‎ - ١ 
... د الرموز الوطنية‎ 
.... الرموز المكانية‎ - ٣ 
الرموز الأسطورية‎ - ٤ 


- المصادر والمراجع . 


KORK 
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